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مقدمك 


ان امد له نحمدى ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا» وسیعات آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل 
له» ومن یضلل فلا مادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له واشهد آن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعل : 

فما أحوج الإنسان المسلم إلى من يأخذ بيده إلى طريق 
الهداية والعلم» بعد آن جرفته -في هذا الزسان -الادية 
الطاغية؛ الصماء العمیای ونات به بعیدأ» فاصبح شاردا في 
متناول الذئب الشيطان .. والذئب لا ياكل من الم | إلا 
البشاردة .. 


وکن لله سارك وتم الى سي اس لخنم ورا 





الله الاسم المجرد 
الأنبياء؛ ليأخذوا بيد الشاردة ويضموها إلى قافلة التوحيد مرة 
آخری . . ۱ 

ومن بين هؤلاء العالم الجليل؛ والعارف بالّه : ابن عطاء الله 
السکندري» فكتب رسالة وإن كانت صغيرة في حجمها إلا 
أنها كبيرة في معناهاء عظيمة في فحواهاء قلما يجد القارئ 
نظيرا لها في المكتبة الإسلامية» وسماها: (القصد المجرد في 

معرفة الاسم المفرد) وهو الله -عر وجل» ثم إنه قسمها إلى 

فسمين : 

القسسم الأول: في معرفة اشتقاق اسم الذات «الله) 
واقسامه وذکر تفصیل سروفه وتعلق أقسامه. ومقتضى 
احکامه ... ومن بين ما حواه معنی کلمة الاخلاص التي هي 
کلمة التوحید : «لا السه الا الله باسلوب شيق يبعث فى 
القارئُ شغف التابعة, ما یقدمه من ادلة وبراهین من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة؛ ليخلص إلى أن كلمة: ولا إله إلا الله 
هي الكلمة التي قامت بها السموات والأرض» وفطر الله عليها 
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جميع الخلوقات» وعليها أسست اللة» ونصبت القبلة» وهي 
محض حتق الله على جميع العباد: وهي الكلمة العاصمة للدم 
والمال والذرية في هذه الدار» والمنجية من عذاب القبر وعذاب 
النار» وهي البطاقة التي لا يدخل أحد الجنة إلا بهاء والحبل 
المتين الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسيبه» وبها انقسم 
الناس إلى شقي وسعيد» ومقبول وطريد» وهي العمود الحامل 
للفرض والسنئة» ومن كان آخر كلامه: لا إلسه إلا الله دخ 
الجنة . 

ومن بين ما حواه أيضاً أسماء الله المسنىء واسم الله 
الأعظم الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سغل يه أعطى . 

وأما القسم الثاني من رسالته: ففي معرفة فضل اسم 
الذات «الله)» وشرف قدرهء وشرح معاني أسراره» واختصاص 
فوائده» وذكره تبارك وتعالى» ثم يبين فضائل الذكر وكيفيته 
واقسامه ومقاماته» وأصناف الناس فیه. . فجاءت رسالته - 
بحق ‏ شافية كافية نافذة إلى سويداء القلب . 
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نسال الله تبارك وتعالی - آن یجعلها فی میزان حسناته؛ 
وآن يجازي کل من ساهم في طبعها ونشرها وإظهارها إلى 
النور أحسن اجزای وأن يقفيد بها المسلمين جميعال إنه سميع 


سس ۰ 


٩‏ ربیع آخر سنة 4۲۲ ۱ه 


۰ پونیه سنه ۲۰۰۱ م 
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الحمد لله الذي نوّر قلوب أوليائه بأنوار هدايته. وصفى 
أسرارهم لتجلى صفة جلاله وجماله وكمال عظمته. 
وأخلصهم للعكوف على بساط أنسه بالقرب من حضرته. 
وخلصهم وخصصهم لناجاته ومحادثته ومكالمته ومخاطبته. 
وأنبأهم وعرفهم بحقائق سر أسماء ربوبيته. فتجلى لهم 
بأسمائه وصفاته ففاضت عليهم بالإشراق أتوار شمس 
معرفته. وقبض عن نفوسهم كل تلويئها وأمد على قلوبهم 
ضياء تمكين خصوصيته. ففهمهم وألهمهم ونبههم امسن 
آداب مجالسته. ثم کشف لهم عن جمال کمال بهاء وجهه 
الکرم فاستغرقهم من عنایته . وأظهر لهم من غرائب صنعه 
وإتقان فعله وبدائع حکمته . ما شهدوا به من عجائب ملکه 





وملکوته وجبروته. فغابوا وفتوا به عنهم عند مماینته 
ومشاهدته. ثم ثستهم وأبقاهي به وانسهم بلطف رحمته 
وادناهم بکرمه. وقربهم بلطفه وعاملهم بفضله؛ وسقاهم 
من شراب محبته. وآودعهم آسراره ووهبهم ذخاثره وجعل 
أس ذلك وأصله في معرفة اسم إلهيته وستر فيه سره عمن شاء 
فحجب أشكال صور معروفة وعد د جملته فبداية فهمه في 
أول ألفه ونهاية علمه في معنى آخر هاء هويته فطوبى لمن 
رفعت له حجب ظلَم معنى ظاهره عن نور معنى باطنه حتى 
جنى سر ثمرته. وانتشق طيب عبيره وذاق طعمه ولذيذ 
حلاوته . وعلم منه وشاهد به ما في الوجود من عوالم ظاهره 
ومعالم باطنه علویه وسفليه على كيفية ذاته وحقيقة ماهیته. 
وم له تصرف في ملك ملکته بأمر « کن» فی الوجود بوجود 
الأشياء على حسب مقتضی |رادته. فلله امد بکماله کما 
يبنغي ویجب لاله علی ما آسبغ في الظاهر والباطن من عام 





الله الاسم الجرد 
ونشهد لله بإخلاص توحيده وتحقيق وحدانیته: لا لله لا 
هو الواحد في ذاته العظیم في صفاته والعزیز في فردانیته . 
ونشهد لنبیه ورسوله بکمال نبوته وعموم رسالته وتخصیص 
عبودیته. محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعترته . 
وذريته وأهل بيته» ورضي الله عن جميع أصحابه وتابعيهم 
أبدا بإحسان من آمته واهل ملته . 
وبعد : 
فان [ٍ کسیر الزيادة . و کیمیاء السعادة . وقاعدة کل قدم 
وحال ومقام. واس اصول دعائم الاحسان والایان والاسلام . 
هو معرفة التوحید اجرد عن اضافة التقیید . احفوظ عن 
تصمیم التقلید الوصوف بعلم السماء والصفات . والتنزه 
عن حدوث طرق الافات الجامع لذ کر معاني اسم الالهية. 
الشتملة علی جملة لطاثف الاسرار العنوية . والذ خاثر 
النفيسة المصونة. والجواهر الشمينة المكنونة. وهو أصل 
العارف الدينية. ومحل العوارف اليقينية؛ لأن شرف العلوم 





الله الاسم المجرد 

على قدر شرف المعلوم. وشرف العالم على قدر شرف علمه. 
ولا شيء أشرف من الحق وطلبه. ولا شيء أشرف في الدنيا 
من معرفة الله وقربه. ولا شيء أشرف في الجنة من النظر إلى 
وجهه. وكل علم موقوف على معلومه وشرفه بشرفه. وعلم 
التوحيد موقوف على معرفة الواحد وصفة وحدانيته. ومعرفة 
الله هي الغاية القصوى. واللباب الأصفى. ومشرب عذب 
لكل عبد وارد. ولا يصل للتنعم بشريها إلا واحد بعد واحد. 
وهي المطلوية لذاتها وعين الزيادة. وبها تنال أعظم الأحوال 
وأتم الإفادة. وإن بداية السالك طلب المعرفة. ونهاية غايته 
توحيد الذات والصفة. لأن معرفة الله غاية الغايات. وتوحيده 
أجل وأكمل النهايات. والعلم به يفيد ذات الذاكر بيانا 
وتحقيقا. والعمل بمقتضاه يزيد في صفات السائر برهانا 
وتوفيقا. ومن أخذ من العلوم والحكم أشرفها وأرفعها. من 
المعاني صفوها وألطفها وأنفعها. وفهم حكم ياطنية أمرها. 
وعلم حكم علانيتها وسرها. فقد تجوهر باطن قلبه. وتمهد 


تمعد ۱۲ سوه 
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عيانا. وصار الخير بالذات . فى الأوصاف والصفات وعرف الله 
ٍعانا ویقینا. وصنعته بیانا وتبیینا(۱) وقد اودع نیها من 
يكتفي بقدره. ویستعنی بذ کره. من غرائب العلم. وعجائب 
اکم. وفرائد الطرف. وفوائد التحف. وسماها رسالة 
(القصد المجرد. فى معرفة الاسم المفرد) وهو الله جل ذكره 
وعز قدره. وحصر مجموعها في قسمين. ضابطين لها 
منقول البیان. ومعقول صحیح البرهان . من الکتاب والسنة 
وقول العلماء الألمعية., ومن اقتفی آثرهم من الفضلاء 
والصوفية. فاعلم ذلك والله المونق للصواب. الحافظ من 
الأوصاب('2 ! 


. بياض بالأصل لم نعمكن من الوقوف عليه‎ )١( 
۰ (؟) الأوصاب: جمع وصب»ء وهو المرض والوجع وشدة الععب الدائ‎ 
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القسم الأول 
فى معرفة اشتقاقه وأقسامه 


وذكر تفصيل حروفه وتعلق أقسامه ومقتضى 
أحكامه 


قال الله تعالى : فل الله لا إل إلا هو الحي الْقيُوم 4 
[ البقرة الاية : ۲۰۵ وال عمران : ۲ ۲ 
قال الله تعالى : لإ له لا هو لیجمعتکم ال یوم اقیمَة لا 
اتب تیه وت 
قال الله تعالى : 99 الله لا هلا هو رب الْعرش الْعَظيمٍ 63 ¢ 
[ النمل] 
قال الله تعالى : نما إلهكم لله الذي لا لها هو وسع کل 
شعلا 75 
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قال لله تعالى: ذل وهو الله في السموات وفي الأرض يعلّم 





سرکم وجه کم ویعلم ما تکسبون 1۳5 4 [ الأنعام ] 
وقال تعالى: ف إِنّي أَنَا الله لا لَه إل أن قاعبدني )4 
[طه : 6 ۱] 


فتنبه أيدك الله تعالى في هذه الآيات وفي أمشالها كيف 
ابحدا فيها بذكر اسم الله. ونفى ما سواه. وإثباته إياه. فكل 
اسم من أسمائه إن أظهره فهو صفة هذ| الاسم ونعته. وان 
برأظهره بالهاء فهو عائد عليه وهو منه وإليه؛ فإنه لا يتم ذكره 
إلا“بإظهار الهاء, وسياتي ذكر ذلك والکلام علی حروفه مبینا - 
إن شاء الله تعالى -. 

وتسوله  :‏ وهو الله في السسوات وفي الأرْضٍ 4 كقوله: 
ل وهو اي في السماء له وفي ال رض لد 4 [ الزخرف : ۸4 ] 

آراد فیهما معرفته بالالوهية. وعبادته. وذ کره. وفعله. 
وحکمه. وامره. 


هد ۱ ۱ و 
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5 0 4 ص اس مر 9 و ۳ ۳ 

وقال مله : «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولُوا لا إله إلا 

لله وفي رواية اخسری وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


رار ق الل 


ویژمنوا بی ویما جفت به فَإذا فَعلُوا ذلك عصموا منى 


«. مرو ,م 


دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله" . 
وقال - عليه السلام لمعاذ بن جبل: : ويا معاذ مَا من عبد 
یشهد آن لا إله إلا الله وأ محمدا رسول الله لا حرمه ال 


رف 


على الثار فقّال: یارسول الله أفلاً آخبر به الئاس 
فيستبشرون؟ قال : (إذا ا کلوا)("). 
وقال علیه الصلاة والسلام .: «فضل ما فلعه آنا 


والنبيون من قبلى : لا اله لا الله وحده لا شريك له)(٩).‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ عن أبي هريرة. (1) اخرجد مسامء عن أبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم. واللفظ له. 

(4) آخرجه الترمذي» عن عبد الله بن عمروء وحسنه الشيخ الالباني ولفظه :خير 
الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي :لا إله إلا الله وحده لا 
شسريك له.. ١‏ الحديث بطوله» واخرجه الطبراني عن عليء رضي اله نب 
مرفوعا بلفظ : «آفضل ما قلت آنا والنبيون يوم عرفة...٠‏ وبقيته مثله؛ وإسناده لا 
باس به في الشواهد . 








وال عليه السلام - لأبي هريرة رضي الله عنه : «من لقيته 


يشهد آن لا له إلا الله مستبقينا بها قلبه بشره بالجنة؛ 


الحديث١١).‏ 
فتامل وفقك الله تعالى كيف اشترط الله ورسوله العلم في 
التوحيد . والعبادة في العرفة(۲) . قال الّه تالی : ل فاعلم أنه 
لاله ال 4 [سورة محمد : ۱۹٩‏ ] 


وقال عليه السلام : دمن مات وهو یعلم آن لاله لا الله 
دخل الجنة:۳۱) وفي رواية «من مات وهو یشهد» والشهادة 
هي العلم . قال الله تعالى : :2 وما شهدنا لا بما علمنا 16 سورة 
يوسف: ]۸١‏ وقال الله تعالى : وس خلقت الْجن والانس 9 


لیعبدون 3 4 [ سورة الذاريات : ٦ه‏ ] 





(۱) اخرجه مسلم ولفظه: «یا ابا هریرة! اذهب بنعلي هاتین» فمن لقیت...» 
وبقيته مثله. 

(۲) السیاق يقعضي: العرفة في العبادة . 

(۲) آخرجه الامام احمد ومسلم عن عثمان؛ رضي الله عنه . 


CEK وت‎ 0 e 
رص تمت ع ی و کی ور و‎ ۱ ۸ FEA 





بعثه إلى اليمن نك َم على قرم ال کناب قفیکر ار 


ف 0 4 


ما تدغوهم له عبادة الله فا عرفوا الله فأخبرمم آن الله 





| مر سر چا 


فرض علیهم فرائض»(۱). 
بالعوحيد؟) وه جسيع الرسل عاليهم السلام قد اجتمعوا على 
دعواهم الخلق إلى التوحيد . كما أخبر الله تعالى بقوله: و وما 


FO ۰ 


رسلا من فلك من سول إلاً يوحي له لاه لا فاعبدون 
© 4 [الأنبياء] وقال عليه السلام: «أفضل ما قُلْت أنَا 
والنبيون من قبلی» ادیث . ولا خلاف بين الرسل فی 
التوحيد . وما اختلفت شرائعهم ذإ لكل جعانا مدكم شرعة 

)١(‏ أخرجه الجماعة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
(۲) احدیث الذی آشار البه الصنف جاء فیه : «... فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعرك لذلك» فاعلمهم آن الله انترض علیهم 
... )الحديث» فقد بين وجوب العلم بالترحيد على وجوب العلم بالفرائض» إذ لا 


يقبل الله من العبد شيئا من الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة إلا إذا أقر بشهادة 
التوحيد او 








وَمنْهاجا 14 مائدة: ۸] ولا اله الا الله هي لاسعنقاذ الذات 
امحدثة من العذاب الأدنى في الحال. ومن العذاب الأكبر في 
عاقبة المآل. وعلى النطق بها بني الإسلام. وعلى قواعدها 
والعمل بمقتضاها بني الإيمان. وعلى فهم عقائدها والجمع 
بينها بي الإحسان . ومن شهود شرفها يترقى إلى مبادئ 
الإيقان. فقولها إسلام. وعملها إيمان. وفهمها إحسان . 
وتحققها إيقان. وظاهرها عنوان الإسعاد : فظاهرها عالم الملك 
بداية للشهادة . وباطئها فهم المراد بها في عالم اللكوت 
وبسط للمعرفة. وحقيقتها كشف معاني أسرارها في عالم 
اجبروت نهاية للشهادة. فهي في الدنيا عقد الجنان. على 
مقتضى الإيمان. وفي الآخرة الكشف والعيان. على مقعضی 
الإيقان» وهي عصمة في الدنيا للدماء والأموال. وعصمة في 
الآخرة عدد عاقبة المآل. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. عصم ماله ودمه إلا بحقهاء ومن مات وهو يعلم أن لا له 
إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. ويجمعها سر معاني 





التوحید . ومعرفة التفرید . وفهم التجرید . وهي الدالة على 
قول النبي يله : «أوتیت جوامع الکلم» ف من طالب الله 
بنفسه دون اقعداء لم يصح توحيده وارتدى. ومن طلب بالله 
ورسوله وهو العلم صح توحبده واهتدی. ومن عرف له من ی 
جهة الإيمان أطاعه. ومن عرفه من جهة اليقين آثره. ومن عرفه 
من جهة التوحيد عظمه. ومن لم تفده المعرفة علما بالله 
وبصفاته ومزيدا في حقيقة ترحيده. فهو محجوب. 
واحجوب مفقود فایمان العلماء عن علم يقين. وقال رسول الله 
َيِه : «اليقين هو الإيمان كله والنقل والرواية في علم الإيمان 
أنفع وأقوى من التقليد. والكشف والدراية أنفع وأقوى في 
علم التوحيد . فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله لازمة للخلق 
اعتقاداً بها قلبا. والاعتراف بها نطقا. والوفاء بها علما. فإذا 
كان الإيمان في ظاهر القلب أحب العبد الدنيا والآخرة. فتارة 
له وتارة عليه. وإذا دخل الإيمان باطن القلب أبغض العبد 
الدنييا وأحب الآخرة وهجر هواه. وإذا باشر الإيمان سويداء 





الله الاسم المجرد 
القلب اعرض عما سوى الله . والتوحيد هو العلم. والعمل 
اصل الامان . والامان هو التصدیق. وکل تصدیق بالقلب فهو 
علم» فإذا ثبت سمي يقينا. فإذا قوى سمي توحيدا. فإذا 
رسخ سمى معرفة. فمثل من عرف عقائد باطن الإسلام كمن 
وجد كنزاء ومثل من عرف ع,قائد باطن الإيمان کمن وجد 
معدناء ومثل من عرف فوائد سر الإحسان كمن وجد 
الكيمياء؛ فكوكب سماء ملكوت السعادة الإسلام. ودريها 
الإيمان. وقمرها الإحسان. وشمسها الإيقان. ولا إله إلا الله 
دائرة بين النفي السالب» والإثبات الموجب. فالنفي السالب 
میم صفات الحدوث والنقص والعدم. والإثبات الموجب 
میم صفات التنزيه والكمال والقدم . فمن نظر إلى: وجود 
الحق بعين القدم ونظر إلى ما سواه بعين الحدوث والعدم. فقد 
شاهد أزليته. وقال ما رأيت شيعا إلا رايت الله قبله. ومن نظر 
إليه بعين البقاء. ولخلقه بعين الفناء. فقد شاهد سر أزليته. 
وقال: مارأيت شيعا إلا رأيت الله بعده. ومن نظر إليه بعين 
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الله الاسم المجرد 
العلم والقدرة وللخلق بعين 0 والعجز وقصور المنة. فقد 
شاهد فعله وإحاطته . وقال : ما رایت شيعا إلا رأيت الله معه. 
وأصل المشاهدة ينقسم إلى ثلاثة تساه : مشاهدة فعل بفعل . 
ومشاهدة صفة بصفة. ومشاهدة ذات بذات. فمن نظر إلى 
الحق بالحق تجلت له الأسماء والصفات. وسريانها في 
الکونات. والعلم في العلومات . ومن نظر إلى الا شیاء سم 
ظهرت له الصنعة في الصنوعات والافعال في الفعولات . ومن 
نظر بالله لا به انقطعت الاضافة وتلاشت المحدثات. وفنيت 
العبارات والإشارات . قال الشاعر: 

الأحظه فى كل شىء رأيته وآدعوه سرا اطا فیجیب 
ماأأت به قّبی وسمعی وناظر ی وکلی واجزائی فأينَ يغيب 
واعلم آن الموحید هو ثبات القدم. ولفراد احدث ونفي 
العدم. ومعرفة التفرید هو |فراد الاسم. وفهم التجرید هو 
التنزيه بالعلم . وأصل لا إله إلاالله هو إثبات اسم الألوهية. 
وإخلاص إفراده ونفي ما سواه من الإلهية. وتنزيهه عن أضداده 





رو 35/۳/1 ۳ ۲ | 





الله الاسم المجرد 
وأنداده. وبفهم معناه وسره يصح الإسلام. وشهادته يتم 
الإيمان. وقاعدته يكمل الإحسان. ومحبكم يبين لكم إن شاء 
الله تعالى معاني هذا الاسم الفرد وصفاته . واسرار حروفه 
وعددها . وجملة تعداد حسابها. یحصل لن علمه وآد رکه 
بشواهد مبينة جهد فهم ذوقه. وحال سلوکه. فاعلم آیدك 
الله تعالى بمواد المزيد . وفهمك معاني آسرار التوحید . بفضلة 
من فضله . 

أن هذا الاسم. الفرد. العظم. القدم. انجرد. اعني الله عز 
ذکره . هو اسم الذات العلية. الوصوقة بصفة الألوهية المعروفة 
بنعوت الربوبية. التصف بصفة الاحدية. النفرد بوحدة 
الوحدانية. اللتصوت بصمدانية الصمدية. النزه عنْ جنس 
الكيفية. وأنواع المشلية. المقدس عن أن يحيط بمعرفة كنه 
إدراكه عقول البشرية. فهو: الله . 

اسم الإله. الواحد. القديم. الحي . القيوم. العلى. 
العظيم. الباقي . السرمد . الکبیر. المتعال. الموجود. المطلق 
الوجود. الازلي الذي لم يزل أولاً وآخرا. وظاهرا وباطتا . ولا 
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الله الاسم المجرد 
یزال . الستحق بالوجود احسقيقي . الواجب الوجود. وکل 
موجود سواه مستمد منه الوجود. فهو من حیث ذاته هالك 
فان . ومن حیث موجده ثابت موجود. وهو اعظم الاسماء. 
لأنه دال على الذات العلية. الجامعة لكل كما صفات 
الألوهية. وكمال الذات هو كمال الوجود ودوامه أزلاً وأبدا. 
باق سرمدا. واسعحال عليه العدم. كما وجب له الوجود 
والقدم. قال الشاعر: 
جلالاث یا فدوس لیس له حد 
كَذَاكَ صفات اس لیس لها عد 
ومن وصف عَلْيَاكَ الطّهَارة والمجد 
قضاؤك محتوم وأمرك نافد 
وماشعت من شیء فلیس له رد 
كَفَاهُ اعتزازا أن يقال هو العبد 
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الله الاسم اجرد 





وقد اختلف العلماء في هذا الاسم الفرد. هل هو مشتق 
ام لا؟ والکلام فیه من ثلائة آوجه: 

آحدها : من طریق اللغة. 

الثاني : من طريق الحكمة. 

الثالث : من طريق المعرفة. 

فأما الوجه الأول : من طريق اللغة فعلى قولين. قائل 
باشتقاقه وإطلاقه . وقائل بالتوقف عنه ومنعه. فالمتوقف المائع 
قال: لا يجوز اشتقاقه من معنى بوجه أصلا فإن الله تعالى 
قال : با هل تعلم له سما 3 ¢ [ مرع ] وفیه ثلائثة معان . 

الأول : هل تعلم أحدا تسمى الله غير الله ؟! أو اسما غير 
ما سمی به نفسه. 

الاني : هل تعلم احدا یستحق کمال الاسماء والصفات 
ما يستحقه الله ويتصف به حقيقة؟! 

الشالث: هل تعلم اسما هو أعظم من هذا الاسم المفرد . 
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الله الاسم المجرد 
أو له اشتقاق من شيء كما يشتق.لأسماء الخلق؟! فهو لا 
يشبهه شيء. وإنماهو دال على ذات الإله الذي قامت به 
الصفات . بمشابة اسم العلم الدال على المسمى من غير اشتقاق 
له من شيء. وهو أسم تفرد به الله سبحانه وتعالى واختصه 
لنفسه. ووصف به ذاته . وقدمه علی جمیم آسمائه واضاف 
أسماءه كلها إليه. وكل ما يأتي بعده من الأسماء نعت له . 
وصفة لوصفه. ومتعلقة به. وتوصف سائر الأسماء بأنها 
أسماء الله تعالى وتعرف في الأغلب بالإضافة إليه. يقال إنها 
من أسماء الله تعالى. ولا يقال من أسماء الصبور. أو الغفور. 
أو الجبار. وكذا الإسلام لا يتم إلا بذكر هذا الاسم؛ ولا يقبل 
اسم عوض منه؛ ولا ذكر بدل عنه. بأن يقال لا إله إلاالغفار أو 
الرحيم . أو الجبار. وإنما يقال لا إله إلا الله. وبذلك نطق القرآن 
والحديث. لأنه أدل على كنه المعاني الإلهية واختص بها. وهو 


بها آشهر. وأتم وأظهر. فاستغنى عن التعريف بغيره من 
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الله الاسم المجرد 
الاسماء. وعرف غیره بالاضافة الیه. وجعله للنطق والذ کر 
والتعلق . دون الاتصاف به والتخلق . قال الشاعر: 

پاذا الذی قد دنا بالبحث والطْلب 





عن سر معنى سما عن رتبة اسب 
افبل نصيحة من قد فال معترفا 

لا تجعلن إلى التشبيه من سبب 

ع شا و ولد زب 


قد ارتضاه له (سما ونزهه 
بالذ کر عن خلف فی سائر الکتب 


واختصه باسمه فى ذاته فأتى 
من بینها سائر الأسماء بالعجب 
من لا دی قد عم مشتمل 


شكرا على وال ف َب 








الله الاسم المجرد 
فأعلن به أيدا واحذره عن خَلّف 
إن کن ذا همم أو كنت ذا أدب 
والقائل بإطلاق اشتقاقه قال هو مشتق من خمسة أشياء: 
من الوله. ومن النجا. ومن الحجب. ومن العلق. ومن البقاء. 
فاما اشتقاقه من معنی الوله فأصله إله. والإله هو الذي يؤله 
له. ويقصد في طلب الحوائج . ويفزع إليسه في الدوائب . 
ویرجی فضله ویخاف عدله . کما قال الشاعر: 
وکلت (لیکم فی بایا تنوبنی 
فالفیتکم عونا كرما ممجدا 
وقیل: من معنى إله. زيدت فيه اللام للتفخيم. فقيل 
الإله. ثم حذفوا الهمزة المتخللة بين اللامين. وأدغموا اللام 
الاولی التي للتفخیم في اللام الشانية العي للتعظیم . فعظمت 
فقيل 8 الله 4 واسم الله من الألوهية. هو اسم يوجب الوله. 
إما لشدة طرب العبد وسروره. وإما لفرط شدة حزنه وخوفه 





ا 
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وذعره. فيكون بین وقتین. وقت قبض . ووقت بسط. ففي 
حالة القبض یوجب له هيبة. یصحب طرفها دهشة. وفي 
حالة البسط یوجب له قربة. یصحب طرفها فرحة. فمن عرف 
ربه فزع لیه ودعاه . ووله له واعرض عمن سواه. واثر رضاه 
على هواه . قال الشعر : 
له در الف‌انیات النزه سبح واسترجعن من تال 
وأما اشتقاقهمن معنى الحجب. فاصله لاه. ومعناه 
احتسجب عن اخلق. وحجب آبصارهم عن رژیته في الدنیا 
رفي ذلك . قال الشاعر: 
متا ما مقت يا بجاح 
یالیتها ظهرت حتی رآیناها 

فمن عرف ربه رأقبه. وحاسب نفسه. وعلم أنه يراه من 
حيث لا پراه . فهو يستحيي منه. 

وآما اشتقاقه من معنی العلو والرفعة. فاصله ایضا لاه. 
يقال لامت الشمس |ذا علت وتوسطت قبة السماء في علو 
مرکزها واستوت حالة وقوفها. کما قیل: 
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الله الاسم المجرد 
لاه الإله وفى أُعلّى العلاً شا حسبی به فعلی له برقی(۱) 

راما الکلام على الوجه الغاني من طريق الحكمة. فقيل 
فيه: إما تفرد الحق سبحانه بهذا الاسم المفرد. أعني 8 الله 4 
ومنع الغير أن يتسمى به. وقبض الخلق عن الإدعاء فيه. 
والتسخلق به. والاتصاف بوصفه. لاجل عظمة الألوهية 
وكبريائها. قال الّه تعالی : الله لا لَه إلا هو رب العرش العظیم 
© [سورة النمل] وقال: ب لَه مع الله بل أكشرهم لا 
يعمو 4[النمل :1 اله مع اله فل ھاتوا برھانکم إن کخم 
صادقين 63 > [سورة الدمل ] وقال : ا إنکم وما تعبدوث من دوذ 
الله حصب جهنم نم لها رردرن 5 لو ان هؤلاء لد ما وردوه 
وکل فیها خالدون 63 63 4 [ سورة الانبیاء] وقال عز من قائل: 
١‏ فتعالی الله املك الحق لاه له رب العرش ام 77 ومن 
عم ال لها آخر لا برهان هب 4[ سورةا لمؤمنون: ۱۹ 


۷ وفي الححديث الصحيح ( قال الله تعالى : «الكبرياء 





ا ال او 
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ردائی واْعظم: ازاری: قسمن نازعني فى أحدهما 
قصمته,(۱) اي اهلکته وادخلته الثار . واسم الالوهية عبارة 
عن وجوه القلوب متوجهة باجمع والإخلاص إليه. ووجوه 
الأجسام وأعضاؤها. مقبلة بصدق الخشوع في العبادة علیه . 
فإنه الواجب الوجود المطلق. الحقيقي الحق. وكل ما سواه 


ا 1 جي ا اص 


هالك . فان . باطل. کما قال عليه السلام اصدق کلمة قالها 
شاعر َلمة لبید : 
لا کل شیء ما خلاً اله باطل(۲) 
واما الکلام علی الوجه الثالث من طریق العرفة . فقیل : إن 
الحق سبحانه اختار هذا الاسم أعني ف الله © لثلاثة أشياء : 





آحدها : لذاته . فهو خاص به لا يشاركه فيه أحد غیره . لد 
(۱) آخرجه آحمد وآبر داود» وابن ماج واين النجار؛ عن ابن عباس وأخرجه 
الحاكم» عن أبي هريرة؛ واللفظ له. 


(۲) آخرجه لبخاري وام م من اي هد هريرة؛ رضي الله عنه. 
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الله الاسم المجرد 

الثاني : أنه جامع للمعاني اللطيفة . والصفات الشريفة, 
فإن غيره من الأسماء فيه معنى واحد . أو معنيان ييختص به. 
كالخالق والفاطر. وامترع. والمحدث. والمبديء. والمبتدع. وما 
مائل ذلك كله بمعنى واحد. وإن كان لا يخلو كل اسم من 
خصوصية ما عتاز بها. ومثل الرازق. والنعم. واحسن . 
والعفضل والعطي. واجواد. والکرم. کل ذلك ایضا الغالب 
عليه معنى واحد . وسائر الأسماء والصفات قد يتعدد لفظها, 
ويتفق معناها وقد لا يتعدد. ويختص بععنى واحد. واسم الله 
معناه لايحصى ولا يعد. ولا يحصر ولا يحد. وكل الأسماء 
راجعة له. مضافة منسوبة إليه. ومشيرة بخواصها في الحقيقة 
عليه. وتعرف به جميع الأسماء والصفات. ولا يضاف هو 
إلى شيء سوى الذات . 

الشالث : اختصاصه بأسرار ليست في غيره من الأسماء . 
وفضله وعظمه. وأسماؤه. وصفاته کلها فاضلة عظيمة . إلا 
أن هذا الاسم له تخصيص زائد تام كامل على سائرها. كما 
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الله الاسم المجرد 
أن التوراة والإنجيل والزبور والصحف والفرقان. الكل كلامه 
عزوجل ولكنه اختص منها القرآن وفضله على سائرها. 
فكذلك هذا الاسم من بين أسمائه: وخصوصيته وفضله 
وشرفه. فمن خواصه آنه في ذاته اسم کامل في حروفه تام في 
معناه خاص باسراره مفرد بصفته فکان أولاً لاله 4 فحذف 
منه الألف فبقى لله 4 ثم حذفت منه اللام الأولى فبقى 
«له» ثم حذفت اللام الثانية فبقی «هو» فکان کل حرف منه 
تام العتی . کامل امخصوصية. لم یتفیر منه معنی . ولا اختلف 
بتفریق حروفه منه فائدة ولا نقصت منه حکمة. ولکل لفظة 
منه معان عجيبة. مستقلة بذاتها غريبة. وسيأتي الکلام على 
معنی هذه الالفاظ وعلی حروفها آخر هذا القسم ن شاء الله 
تعالى مبينا. وغيره من الأسماء كلها ليس كذلك أمرها. فإنه 
إذا حذف شئ من حروفها. أو فرق بعضها من بعض اختلفت 
معانيها. واعتلت أساميها. وفسدت أحكام حكمها. 
ونقصت فائدتها. فلهذا كان هذا الاسم جامعا شاملا. تاما 
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الله الاسم الجرد 
كاملا. على الجملة والتفصیل. ولم یوثر تفصیل حروفه. 
ولاتفريقها. ولا إفرادها في شيء من جملة معانیه ولا خلت 
بشيء من أسراره . ولانقصت تجزئته شيعا من كله. 

واعلم أن الأسماء الحسنى هي ألف اسم منها ثلثمائة في 
التوراة وثلشمائة في الإنجيل . وثلئمائة في الزبور. وواحد في 
صحف إبراهيم . وتسعة وتسعون في الفرقان. قد جمعت 
معاني تلك الأسماء كلها. وأدخلت في التسعة والتسعين 
اسما التي في القرآن واحتوت عليها. واشتملت على فضائلها 
وأسرارها وثوابها وأن الأسماء کلها التي في جمیم الکتب 
آولها: 


سل 


الله 


ولهذا كان لهذا الاسم أكثر جريان وتذكرة على ألسن 
الناس في جميع الأمور. من كل ما يحاول من الأشياء. لا في 
الأقوال ولا في الأفعال . ولا في الأسباب كلها . فيك فيه 
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الله الامم المجرد 
ببسم الله قال تعالى: لإ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها 
ومرساها ‏ [سورة هود: ٤١‏ ] وقال : ول واذكروا اسم الله عليه 
واوا اله إن الله سّرِيع الحساب 2 4 [ سور المائدة] وقال : 
(١‏ فكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه 4 [سورة الانعام: ۱۱۸] وقال : 
ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم له علیه واه آفسق یه [سسورة 
الانعام: ۱۲۱] وقال : ظ ولا تقون لشيء ٍنّي فاعل ذلك غدا ۲۳ 
مر م م ”م هك تمس مر 
إل أن يشاء الله 4 [ سورة الكهف: 255 ۲۳] وقال : ل يا أيها الذين 
آمنوا اذکروا نهمت ال علیکم 4 [سورة المائدة: »١١‏ وسورة 
الأحزاب: 4] وقال: ‏ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا کنیرا 
9 4» [سورة الأحزاب : ٩۱‏ ] وقال : ذل ولذكر الله أكبر ‏ [ سورة 
العدكبوت: ه؛] وكل ذلك حضا على ذكر هذا الاسم . 
مبينا مفصلا إن شاء اللّه تعالی . 

ثم إنه أول الأسماء الحسنى . وجعل افتتاح كل سورة من 
شرت يسم ال رحن الرحهم 4 وفي ذلك معنى لطيف 
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لكونه أول الأسماء . والرحصمة أول الأشياء . كما ورد في 


الحديث الصحيح ١‏ إن الله قال أنا الله لا إِلَه إل آنا الرحمر 
الرحيم سبقت رحمتي غضبی 4 وبين الإماسان رضي الله 
عنهما مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي أن ه 
الاسم اسم الله تعالى ليس فيها كاملاء وإما فيها بعش الاسم 
وهو لله » بلام الملك . وفرق بين الاسم وبين لام ا''اث.. فإنه 
لا یصح عنده اسم الالوهية الا بکماله . وکماله لا . ! 
بالألف . وهو أصل الاسم لكونه اول الا شیاء في المدد. وفي 
اسم الأحدية وأول الحروف ولما فيه من الأسرار كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى ذكره في موضعة. 

سم الألوهية عبارة عما في وجوه قلوب الخلق . ووجوه 
ای متوجهة الیه بالعبادة. وهو الرله العبود. الستحق 
للعبادة ظاهرا وباطنا. بقوله : لإاك تعبد وإياك نستعن 
2) #[الناتحة] فدصفها ألوهية ونصفها عبودية. ورد الشافعي 
أن ل ب.-م الله الرحمن الرحيم 4# من أم القرآن ومن لم يسم فيها 


4 
2 
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الله الاسم الجرد 





نقصت صلاته ولم تتم وفي (عادتها عنده قولان. وأن من 
دعا بهذا الاسم فقد دعا بجميع الألف اسم التي في جميع 
الكتب المنزلة. ويجوز للعبد السالك أن يتخلق بسائر الأسماء 
والصفات غير هذا الاسم المنفرد فإنه للتعلق لا للاتصاف 
والتخلی. تال له تصالی: ظ کوثوا این بسا کم تعلسون 
الکتساب 46 [سورة آل عمران: ۷۹] وقرئ بشلاث روايات 
تون > جرشلنون 4 «رتسرن 4 بجميع ثلاث 
معان. علمه. وتعلمه وتعلیمه. والعلم نور في ذاته . فاذا 
عمل به صار نورائيا في ذاته ولغیره . والعلم عقیم فإذا عمل به 
أنتج . ومعنى ریانیین(۱) متخلقين كما ورد في الحديث عن 
النبي عله أنه قال ؛ تَحَلَّقوا بأخلاق الله ) وقال علیه السلام : 
د إن لله مائة خی فمن تخل بواحد منها دخل الجنة» . 
والتخلق بالأسماء جائز. وتصير أوصافا للسالك في حال 


(۱) قال ابن عباس فی معنی قوله تعالی: « كونوا ربانيين # أى حكماء علماء 
حلماء» وقال اسن : فتهاء آهل عبادة وأهل تقوی . (ابن کثیر). 
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الله الاسم الممجرد 
سلوكه ورياضته على وجه التخلق والتشبه. لاهي هي عيدها 
وذاتها. ولكن العبد يتصف بصفة سيده. كالغفور. 
والصبور. والستار. والرحيم. والجواد. والفاضل . والكريم . 
ولجليل. والرووف. والعادل. والحليم. وماأشبههذه 
الأسماء, إلا أن خاصية الألوهية فى كمال الصفات . وننریه 
الذات عن التغييرات ليست إلا لله وحده» ولا مشابهة بين 
القدم واحدث إذا تخلق باخلاقه فان صفات الق تعالی قد 
أزلية منزهة. لا تصير للعبد حقيقة لأن لاله ۵ ليس كمثله شيء 
وهو السّميع البصير 09 #[الشورى] ولا يشبهه شئ . والممائلة 
منفية عن الله تعالى . وإنما يحصل له ما يناسب تلك الأوصاف 
العانی . ولا انعقال لعين الصفات . ولا مائلة مطلقة من کل 
لکانه و حیسزه , واجوهر جوهره ومحله. وا الإشارة إليه 





الله الاسم الجرد 


- 


ذلك . فوقع المجاز في التشبيهات. وكمال حظه من جهة 
العنزیه علی الشدة والغضب والشهوات . والعرقي من حظوظ 
هوی النفس وانسلاخه من عوائد الصفات الذ مومت للی 
اوصاف التنزیهات . کما تنسلخ اطمية من جلدها حتی لا 
تعود إليه. ولا يبقى في القلب متسع لغير الله تعالى. فرق بين 
هو هو وكأنه بكاف العشبيه. وإنما كان سعادة العبد 
وخصوصيته في التخلق بأخلاق الله تعالى . والتحلي بمعانى 
أسمائه وصفاته بقدر ما يتصور في حقه أن يتسصف 
بمحاسنها. إلى أن يكون العبد ربانيا. أي قريبا من الرب جل 
وعلا. ويصير رفيقا إلى املأ الأعلى . النزه المطهر المزكي . من 
الملائكة . فإنهم على بساط من القرب . فشبهه بصفاتهم ينال 
القرب بقربهم . بقدر ما ینال من آوصافهم الرضية. القربة لهم 
إلى الله تعالی . والراد قرب الدرجات والقاسات. لا قرب 
اجهات والسافات. ومهما اقتدی باللائكة وتشبه بأخلاقهم 
كان أبعد عن البهيمة وأحوالهم؛ وأقرب إلى اللائكة 
وأوصافهم. والملك قريب من الله. والقريب من القريب 
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الله الاسم المجرد 
قريب . وكلما كانت علوم العبد ومعارفه أكثر وأوسع كان 
اقرب إلى لله تعالی وآرفع» وعلى قدر ما يكشف له عن إدراك 
حقائق الملومات علی ما هي به وعلیه . وتتعضح له تفاصیل 
صفات العلوم من جهتها کشفا تامبا» وایضاحا یقینا بعت 
تعلقات معلوماته بعلمه. وبقیت ودامت وصحت. وتبین 
کمالا للنفس في حیاتها وبعد ماتهاء وفي استیلاء العلم علی 
المعلوم نوع من الکمال الذي هو من صفات الريوبية. لا حاطته 
علیها بعلومها. فلا یلحقه بعد ذلك زوال ولا انقلاب ولا 
تغير ولا نقص. وحينكذ يكون قد تمكن قربه من الله تعالى . 
وزادت معرفته. ونارت بصيرته. ورسخ توحيده وذلك من 
حیث آن الّه تعالی دائم باق . ولا یلحفه زوال. ولا نقص ولا 
تغیر. ولا تقبل صفاته شیفا من التغیرات . ما یلحق احدثات 
فان قرب السق جل وعلا بالعلم والقدرة لعامة السلمین. وقربه 
باللطف والنصرة لخاصة المؤمنين. وقربه بالأنس والشهود 
لاکولیاء والعارفين. وحقيقة القرب من الله تعالى ققد حس 
الأشياء من القلب بصدق الضمير إلى الله سبحانه وتعالی . 
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الله الاسم المجرد 

واقرب ما يصل العبد به إلى الله تعالی کمالات النفس 
برياضة العلم إلى الأخلاق الحميدة» وتنريهها بالاداب إالسنية 
المفيدة. بالرياضات العقلية الحسنة السريرة . وهي ثلانة 
أشياء : 

أولها : زيادة المعرفة بالعلم والتقوى . 

الثانية : الحرية من رق الشهوة والهوى . 

الغالغة: تزكية النفس بالتخلق بأخلاق المولى . فإن آشرف 
المعرفة معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وأشرف الحرية 
اضروج عن رؤية النفس ودعواها بالكلية. وأشرف تزكية 
النفس الاتصاف بکل خلق وآدب حسن عقلا وشرعا. فیکون 
العصف بهذه الاوصاف مخصوصا بالدرجة العلیا والقام 
الأسنى متصفا بصفات الكمال الملكى . متنزها عن صفة 
النقص البهيمي. منسلخا عن مذموم ظلمة أوضافه البشرية . 
مقدسا عن غلبة الشهوة والهوى والشره الطبيعى . فعند ذلك 
تحصل له نسبة القرب بينه وبين نسبة الملائكة بالوصف العقلي 
النوراني. ويبعد عن جنس وصف الحيوان البهيمي. وتقع 
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الله الاسم الجرد 
الناسبة بالشبه والساواة والمشاركة في الصفات لفظا. لا 
كمالا حقيقة. لأن النقص موجود في المحدث. والكمال 
حقيقة فيمن لا نظير له في ذاته. ولا في صفاته. وإنث كانت 
النسبة والمشاركة والمشابهة في الصفات لا توجب المماثلة في 
حقيقة الذات. لأن المشاركة في كل وصف لا توجب الممائلة 
في كل وجه. لآن الضدين يتماثلان وبينهما غاية البعدء إذ 
السواد يشارك البياض في العرضية واللونية والإدراكية. وليس 
الثل کالمثل به. ولا الشبه کالشبه به. وبیان القدم من 
احدث آعلی من التباين بين السواد والبیاض. 

وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها آنها سغلت عن 
خلق النبى عله فقالت : كان خلقه القرآن(۱). وبذلك وصفه 
الله سبحانه كما في كتابه بانه رموف . رحیم. وعدل . وهاد 
وجواد. وکرم . وعفو. وغفور. وستار. وحلیم. فأ كمل الله 
له جمیم الأخلاق الكريمة بقوله: فإ وإِنّك لعلى خلق عظیم 


(۱) آخرجه الامام آحمد ه ومسلم وأبو داود. والنسائي , 








الله الاسم المجرد 
© 4 [سررة القلم] وقال مله : إن لله تسعة وتسعين اسما 
من أحصاها دخل الجنة(۱) وفي رواية خری من حفظها 
دخل الجنة . 

والناس في إحصائها على ثلاثة ثة أصناف. صنف أحصاها 
تصديقا واعتقادا ورواية ومقالاء وصنف احصاها حفظًا وعدا 
ودراية وسلوكا وحالاء وصنف احصاها ذکرا وحفظا وعلما 
ومحافظة ومعرفة وتخلقًا وكشفا وشهودا وتعظيما وإجلالاً . 

وكل طائفة من هذه الأصناف الثلاثة قد وعدهم الشرع 
بدخول ان ولكن جتة كل صنف منهم على حسب علو 
منازلهم. ورتب احوالهم وکین معرفتهم . وقوة يقنينهم 
وعلی قدر ما کشف لهم من فهم آسرار الاسماء والصفات 
تخلقوا بها . وحققوا فیها. وشاهدوا من تجلی صفات الذات. 
فإن الإحصاء الذي ورد فيه الترغیب هو مطلق یحتمل 
التخصيص والتعميم. 


(۱) آخرجه الشیخان» والترمذي» وابن ماج عن آبي هریرة» ولفظه: 1 إن لله تعالى 
تسعة وتسعین اسما مائة [لا واحدا. . ) وبقیته مثله. 
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الله الاسم المجرد 
وفيه إشارة إلى قول النبى له «إن فى الجنة لَانَة درجة 
ما ارت لما ن الما رالاس أ 
ای لمجاهدین فی ی( 
وفیه دلیل ایضا علی آن من اعطی اسما من آسماء ال 
تعالى حقه كما يجب جاز درجة» ومن أصصى الجميع جاز 
الدرجات كلها. فمن أقر بفضلها وقرأها فهو المسلم» وله 
الإفادة» ومن عرفها ودراها فهو المؤمن وله الزيادة» ومن علم 
معانيها وعمل بمقتضاها واتصف بها فهو العارف وله 
المشاهدة . فمن عرف هذا الاسم أقيم بشواهد الهيبة والجلال» 
وخص بمزيد القربة والكرامة والإفضال. ومن انكشف له سر 
معنی حکمته وانفصلت عنه رعونة البشرية. ولاحت له هيبة 
جلال عز الربوبیة. وحقق له محض ذلة العبودية. فان حقيقة 
اسم الالهية دلال الالهية . وال لوهية صفتها العظمة والکبریاء 


ر ۱) آخرجه الإمام أحمد» والبخاري» رابن حبان» ولبميقي في اللسسماء» عن 
آبي هريرة رضي الله عنه ۰ 
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الله الاسم الجرد 
والعزة والعلو واطلاق القدرة والاستغناء . قال الله تعالى : قل 
ت ټ ل موم 2 ۵ 2 ر 
من رب السموات والأرض قل الله 4 [سورة الرعد : ۱5] وقال : ۵ قل 
له شم ذرهم » وهو الاسم الأعظم. فإنه روي في الحديث 
الصحيح عن النبي قله أنه سكل عن اسم اللّه الأعظم . فقال: 
0 ۰ م ل و E‏ 
مل اسمه الله الحي القیوم (۱) وهو الاسم القدس النزه الکرم. 
وتنزل الصفات منزلة الاسماء . اتساعا فی الالفاظ وتجمعها 
كلها صفة الالوهية. 
واعلم أن مجموع صفات الله تعالى في إدراك عقولنا وفي 
منها سمعية لا يجوز إطلاقهاء ولا إثباتها إلا بعد ورود 
( ۱) آاخرجه الومام احمده وأبو دارد» والترمذي» وقال : : حسن صحیح» » وابن ماج 
عن أسماء بنت يزيد» ولفظه : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: و وإلهاكم 


إله واحد لا إله إلا هر الرحمن الرحيم © [البقرة: 177 ]» وفاتحة آل عمران: 
الم + الله لا إله إلا هر الحي القيوم ‏ . : 
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رسول الله يله . واجعمعت علیه الامة. ولا يجوز أن یسمی 
بما لم يجز في صفته. مثل عاقل. وفقيه. ولبيب. وسخي . 
وشبه ذلك . وكره للك الدعاء بماسيدي . أو ياحنان . أر أن 
بسمی خایل: أو حبيب. أو صفي نت وت ولا 
ذكره عز وجل في كتاا ٠‏ کت 02 - ومکر ال الله 
يستهزىء بهم - ويضل الله 4 ونا ذكر كر ذلك تعالى على 
المقابلة والمكافأة واجازاة لهم على فعلهم بإعادة أوصافهم 
[لیهم . وهی من أوصاف الأفعال والجزاء ٠‏ ومن الأسماء التى 
نفاها الله تعالى عن نفسه. ونزه ذاته العلية وصفاته القدسیة 
عن الا تصاف بها. 


ومنها صفات ذاتية. كان موصوفابهافي الازل وهو 





وعالم. ومرید . وقادر. وسمیع. و بصیر. ومتکلم. وأسمائه 
الذاتية من الا سماء احسنی . 

ومنها صفات فعلية. تسمى بها الباري سبحانه. لصدور 
الأفعال منه. فإن المحدث يتعلق بكلامه تعالى. بقوله كن. 
وكن هي الأمر بالتكوين. والقدرة توجد الفعل وتوقعه 
وتظهره. والعلم مسحسيط به. ويرئيسه ویکشفه. والإرادة 
كمال المتصف بها. ولا تمعلق قدرة احدت ولا ارادته ولا 
إحاطة علمه بالقديم. ولا تتعلق قدرة الله تعالى وإرادته بذاته 
ولا بصفاته القديمة. وإما تعلق بإيجاد الحدث وتخصيصة. 
واخق سبحانه یملم ذاته وصفاته . ویبصی نفسه, ويسمع 
کلامه , 
وقد قسم العلماء معاني الأسماء احسنی على أربعة 
الأول من أسمائك: هو ما يدل على الذات الكرعة الجليلة 
المنزهة القديمة العظيمة. وذلك كل ما دلت التسمية به على 
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الله الاسم الجرد 
وجود ذاته وهو راجع لی نفسه. كکشيء. وموجود. وذات . 
وله . وقدم. وباق . ودائم. وازلي. وقیوم. وواحد . وفرد. 
ووتر. وصمد . وأول. وآخر. وظاهر. وباطن. وحمید . وحق. 
وما هو من هذه الأسماء فهو اسم الذات العلية. ويقال إنه هو 
الاسم وهو المسمى . 

جل جا جار جار 

القسم الثانى من أسمائهك: وهو راجع إلى صفة ذاته 
القديمة. وهو مالا يقال إنه هو ولا إنه غيره. ولا الاسم هو 
السمی. وذلك کل ما دلت العسمية به علی صفة ذات 
نفسه. وهي تنقسم علی أربعة أقساء(١):‏ 


کااصسياة. والعلم . والقدرة. والإرادة . والسسمع . والبصر. 
رالکلام. 





الله الاسم المجرد 
والغفور. والعسفو , واطلیم . والودود. واللطيف . والصبور. 
والگرم . والروف . والجراد. والشكور. 

والقاهر. وذي القوة المتين. والقادر. وما هو من هده الا سماء . 





جا اد جار جلو 
القسم الثالث من هذه الأسماء: وهو راجع إلى صفة 
أفعاله. وهو ما يقال إنه غيره والاسم فیها غیر اللسمی» وذلك 
کل ما دلت العسمية به على صفة فعل من الأفعال. كباريء . 
ومصور. وخالق. ووهاب . ومحيي . وئمیت . ورازق . وباسط. 
وقابض. ورافع. وخافض. ومعز. ومذل. وحکم. وعدل. 
ومسحسن. ومفضل. وفتاح. وباعث . ورقیب . ووارث 
وسجیب . وکاف. وسقیت . وسعافي. وشاف . وسعطي . 


ومانع. ووکیل. وواسع . و مقس . وجامع. وضار . ونافع . 
ژمبدي:. ومعید . وهادي . ورشید . ومقدم. ومژخر. 


EES BERS 





الله الاسم الچرد 





وتواب. وبار. ومنقةم. ومعين. وولي. وسبین. وما هو من 
هذه الأسماء. 

القسم الرابع من أسمائك: وهو راجع إلى صفة التنزيه. 
الذات . وذلك کل ما دلت التسسمية به علی نفي النقائص 
كلها عنه جل وعز. کعزیز وجبار. ومتکبر. وکبیر. ومولي . 
ومتعال. وذي اجلال والر کرام. وجلیل. وعظیم . وعلي . 
ومژمن. ومهیمن. وغني وقدوس. وسلام. وما هو من هذه 
الا سماء. 

كلها وهي كلها شارحة له ومشيرة إليه. ومعبرة عنه. والعالم 
كله علويه وسفليه. بما فيه من عجائبه وغرائبه صادر عنه. 
الحاكم على عالم الخلق. إذا كان يلى اسم الألوهية فى المرتبة 
العليا. وكل ما عبر عنه باسم الألوهية فهو والأسماء كلها لا 
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تغایر فیها من حیث آنها اسماء و[فا التخایر في مقتضیاتها . 
وفي الفهوم من ذلك حسب قوله تعالی : ط قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن آیا ما تدعوا له اأْسماء الحسنی 46 [الاسراء: ۱۱۰] 
وان تعددت الاسماء فالقصود منها واحد . وهو ال . وکل 
الأسماء هي صفته ونعته . وهو آولها واصلها. والاسماء کلها 
سرت في العالم سريان الأرواح في الأجسام» وحلت منه محل 
موجود دق أو جل . علا أو سفل. كثف أو لطف . كثر أو قل. 
إلا واسماء الله جل وعز ذكره محيطة به عينا ومعنى. 
بالعوالم المنقسمة إلى أمر وخلق» وكان لها مقام الروح من 
الجسد. 

الاسم ما احتملته عقول خلقه . لیصل حبله بحبلهم وبفضله 


ا ۲ ۵ ی 








الله الاسم المجرد 
فشهدوا بها على أنفسهم حين ألست١(١).‏ ثم أشهدهم الآن 


الا عظم : ۱ 
ني 
الله 


وعرفهم به من أجله» وخفف ذكره على السنتهم . وأجراه 
دائما وسهله عليهم. وأظهره لهم ظهورا بينا في ل بسم الله 
الرّحمن الرحیم ‏ فمن شدة ظهوره خفي حتى لم يوصف . 
ومن کثرة ذکره نسي حتی لم یعرف . فبه تستقیم الامور . 
وبذ کره یسهل العسسیر. وتقضي الحوائج وسائر الآراب. 





١‏ ) الست : الألس : الحداع والخيانة والغش والسسرق؛ والا لس : ذهاب العقل 
وتذهيله؛ والصنف رحمه الله يشير إلى العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم في 


قوله تالی : بوذ أخذ ربك من | بني آدم من ظهورهم ذريتهم , وأشهدهم على أنفسهم 
آلست بریکم قالوا بل شهدنا 4 [الاعراف: ۱۷۲] 


mmm ۳ 


الله الاسم المجرد 


ويبتدأ به مناولة جميع الأسباب. وهو الذي لم يسعه سماء 
ولا آرض. ولا عرش. ولا كرسي . سوی مشیفته . ومن شاء من 
قلوب من سبقت لهم منه احسنی . وبقدر ما آودع الّه تعالی 
منه في قلوب عباده اشلصین اضعصین الشرفین بإضافة 
عبودیتهم لیه» وبکبر قدره. ویکشف لهم منه سره . تعالت 
اسماژه . وجلت صفاته . وعظمت ذاته. قال الشاعر: 
هو الحي والْیوم جل جلاله 
فعظیم عظم الکبریاء رده 
RENE‏ 
كل الْكَيان فَجَوَهُ فُسَمَاه 
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فالأرض مشرقّة بنور جمّاله 
والفضل متفطر بهدی هداه 
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س الله الاسم الجرد 

واعلم أن جميع صفات الله تعالى هي صفة الألوهية 
ونعت لهاء ولا يقال فيها إنها هو. ولا هوهي . ولا غيره. لأن 
لله تعالى واحد قائم بذاته. مستغن عن غيره بصفاته. 
وصفاته مطلقة قديمة قائمة به. غير متناهية بحسب قدم ذاته. 
وعسدم تناهیسه. وهو واجب الوجود بنفسه. وواجب له 
الاستغناء واستحال علیه الاحتیاج. لم تزل صفاته موجودة 
معلومة قائمة به . ولا يجوز وجوده سبحانه. وعدم شيء من 
صفاته . ولا وجود صفاته . وعدم ذاته . ولامباینته لشیء منها 
ولا مغایرته عنها علی وجه من الوجوه. لوکان هو هي لکانت 
الذات هي الصفات . والصفات هي الذات . ومن اخمال أن 
تکون الصفة دالة علی غير الموصوف. أو تعري إحداهما عن 
الأخرى. لأن الصفة هي المعنى والموصوف هو الذات 
وموصوف بلا صفة محال. وصفة بلا موصوف أيضا محال. 
ولو كانت أيضا هي هو للزم أن تكون الصفة هي الموصوف 
كما ذكر. ودل أيضا على إثبات الصفة ونفي الذات عن 





الله الاسم الجرد 

لزوم الذات. فإن الصفات لا تقوم بذواتهاء ولا بأنفسها ولا 
تستغنی عن الوصوف. کما آن الذات لا تفارق صفاتها. 
ولابد من قیام احداهما بالاخری ضرورة واجبة. وحقيقة 
لازمة. لا تنفك عنها كتعلق الشرط بالمشروط . وفي بطلان 
ووجوده اثبات الاخر ووجوده لأنه لا يتصور وجود حياة إلا 
فى حي . ولا وجود علم الا فی عالم. ولا وجود ارادة إلا فى 
مرید . و کدلك القدرة والسمع والبصر والکلام وساثر 
الصفات لا تعقل لا نی موصوف. ولو کانت هی غیره لكان 
ا یخلو مان تکون زائدة علی الذات آو لا. فان کانت 
زائدة علیها فلا یخلو. آما آن تکون قائمة بذاتها آو بغیرها. 
فان كانت قائمة بذاتها فإما أن تكون قديمة أو محدثة. فلو 
كانت الصفة زائدة على الذات لكانت محلا للحوادث. 


E O HEEE 





الله الاسم المجرد 


ووجب لها ما يجب للحوادث من لزوم التغيرات» وإن كانت 
لا زائدة. فإما أن تكون نفس الذات وعينها. أو غير الذات. 
فمحال أن تكون نفس الذات وعينهاء لما يلزمها من أن تكون 
هي هو. وإن كانت غير الذات . فإما أن تكون قائمة بذاتها. 
أو قائمة بغير. فمحال أن تكون قائمة بذاتها. وذلك لتعلق 
القدم بالقدم , مع المباينة والمغايرة. وليس ذلك من شرط 
التوحيد. ولو كانت أيضا محدئة لم تخل من ثلائة أحوال : 
إما أن تكون حدثت في ذات القدم. أو في غيره. أو في 
ذاته . فلو حدثت في ذات القدم لکان متغیرا اسدوئها عن 
صفات كان عليهاء ولقامت به تغیرات من صفات إلى 
صفاتء ودلت الدلالة على الحدث . لأن ذلك من صفات 
الأجسام المحدثات . ولو حدثت أيضا هذه الصفات في غيره 





لوجب آن يتصف الموصوف بصفة فى غيره. ولو اتصف 
الوصوف عافي غیره من الصفات لوقعت المساواة بين سائر 





الله الاسم الجرد 

مختلف الصفات لأنه كان يكون كل جسم حيا. وعالا. 
ومريداً. وقادراً. وعا قام بغیره من ساثر الصفات . ویتصل 
ذلك بان یکون ما وجد باحدث من الصفات هي صفات 
القدم. و کذلك ما وجد بالقدم من الصفات تکون صفات 
احدث . موجوبا له ما یوجب له من الحکام . فاستحال آن 
تکون صفات الّه تعالی موجودة لا في ذاته لأن الصفات لا 
تقوم بذوات آنفسهاولا تستغنی عن الوصوف. لانه لا 
یتصور في ضرورة العقل وجود صفات لا في موصوف . فکما 
وجب للصفة القديمة القدم في الأزل» كذلك وجب لها البقاء 
فيمالم يزل. لاستحالة القغيير على الموصوف القديم. 
واستغنائه يصفات الكمال والتئزيه والإجلال. فإن صفاته 
سبحانه ليست غيره ففصلها منه. ولا هي هو فأفردها بالذ كر 
عنه دون نسبتها له . وهي لاهي هو. ولا هي غيره. والفزق بين 
صفة القديم وبین صفة احدث آن صفة احدث تقدم من ذاتها 


عند وجود ضدها بتغيرها. كعدمالحركة عند وجود 








الله الاسم المجرد 
السکون . ومثله ضده في جمیع الصفات . والقدي لا يجوز 
عدمه. ولا عدم شيء من صفاته. ولا يجوز عليه التغيير. وهو 
متنزه عن الأضداد والأنداد. وعن صفات امحدث, 

وكذلك الفرق بين الوجود المطلق. والوجود المقيد. 
فالمقيد لا يخلو من الصفات العرضية» كالحركة والسكون. 
والموت والحياة. والجهات والحدود. والاجتماع والافتراق . 
والتغير بالأضداد. وما لا يخلو من الحوادث ولم يسبقها فهو 
حادث مثلهاء وكل الحوادث لابد لها من محدث يحدثها. 
وهو لیس کمثلها ولا یشبهها. فلو کان مثلها وشبهها لوجب 
له ما يجب لهاء وجاز عليه ما يجوز عليها واحتاج إلى 
محدث. ویتسلسل وما یتسلسل لا یعحصل. وللوجود 
الطلق هو النره عن التغییرات العرضية السلبية الوصوفة 
بالصفات الثبوتية الدائمة الازلية . ولو جاز عدمه لبطل قدمه . 
وصفاته سبحانه صفات الکمال والعز والاستغناء واجلال 
الذي لا يليق إلا به ولا يمكن الحمل فيها. وأنه الواحد الذي لا 
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یقبل العجزئة. ولا العالیف . ولا الترکیب . وانه القدي الازلي» 
الدائم الذي لا أمد لمداه ولا غاية لمنتهاه. الغني المطلق الذي 
لا یتوقف غناه علی غیره. کما لا یترقف وجوده علی غیره؛ 
فلا يحتاج في ذاته ولا في كماله ولا فى صفاته ولا في 
استغنائه ولا في فعله إلى أحد سواه. فصح عند العقلاء 
بالبرهان العقلي؛ وثبت عند العلماء بالبيان النقلي أن صفات 
الله تعالى قاديمة أزلية منزهة قائمة ئمة بذاته القديمة العلية, الختصة 
بمطلق الوجود. المنزهة عن صفات الانحصار والقيود؛ المقدسة 
عن جنس الكيفيات والجهات واشدود. وهو النفرد 
بالأحدية» النعوت بالصمدية الذي لا یتبعض وجود آحدیته 
في الرهم. ولا یتحیزفي الفکر ولا یتکیف بالعقل . ولا 
یتخیل في الذهن. ولا بسمثل في النفس الوصوف في ذاته 
وصفاته. بصفة الاسعغناء رالكمال» والقادرة والععظيم 
والجلال . تنزه عن کل شي: محاث مقيد. لا قل هو اللّه أحد 
© الله المد ت لم يلد ولم يولد EES‏ 
4O‏ [الإخلاص] 
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الله الاسم الجرد 
قال الشاعر: 
تبارکت یامن لا بحاط بوصفه 
فما قدر قولی واللّسان كليل 
بحق قد رهت قدما فمن لتا 
بادراك وصف والمرام طويل 
ُو كانت السسبع البحار ممدة 
زج سل 
فأنت کما نزمت تفس والّذي 


يفوه به فيك الأنام فلل 


ر ي ي 


ولا بحد» ولا بأول ولا باخر» ولا یتوقف بحد ولا زمان» ولا 
قدرته. وقدرته دوام بشائه . ومشیئته ارادته. ونضره سعة 


علمه. وعلمه مدی نظره» و کلامه مطلق لا على الترتیب. 


و رب مور زرد و ورن رب رن وم زرم ال ممما هر هر هروه 
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الله الاسم الجرد 
فیعلم بنظره. وینظر بعلمه. خزائده في کلامه . وقدرته في 
مشیفته . یخلق بیده |ذا شای وبکلمته اذا شای وبارادته متی 
شاء وععاني صفاته کیف شای ولا يضطر إلى الكلام» ولا 
کلامه الیه . فما شاء کان؛ وما لم يشا لم یکن» وصارت 
الأوائل والأواخر لديه كشيء و احد ولیس هي هو . ولا هي 
غیره . وقوله هو آمره» وأمره هو كلامه. وكلامه نور وهدى 
وشفاء ورحمة وفرقان وقرآن. وهو صفة له قديمة. والأمر غير 
الخلق. وقوله الحق. وله الملك. والأمر. والشلق جمسيع 
اغلوقات . وأمره هو قوله کن. وبكن كانت جميع المكونات 
من اشخلوقات . وبأمره كن کانت جمیع احدثات کلها. 
وصدرت منه. ووجدت عنه. وقوله: 99 لله الأمر من قبل ومن 
بعد 6 [سورة الروم: 4 ] أي قبل الخلق. ومن بعد الخلق كان 
أمره . والأشياء كلها ما ظهرت عن کلامه والکلام هو الامر 
وهو صفة ذاتية قدة. وصفاته کلها آحاد کاملات تامات؛ 


غير محدودة» ولا مؤفتة) ولا مرتبة کالاوقات المرتبة. اذ 
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الله الاسم المجرد 
الترتيب في النعوت من وصف الخلق والأدوات . والله سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شيء في كل الصفات» صفاته قديمة 
بقد مه . و کائنة موجودة بعیانه, ولیست هی ذات جهات 





فيتوجه بها إلى جهة دون جهة ویدرك بصفة دون صفة, ولا 
ذاته ذات ذوات فیقبل علی مکان دون مکان ولا یضطره 
الترتيب إلى اتخلوقات» ولا یتفکر في الامور بافکار محدثات 
فيشغله شأن عن شأن, ولا تدخل عليه الأعراض فيتغير عن 
مكان؛ ولا يخلق بآلة فيستعين بسواه ولا تعجزه قدرة 
فیحتاج ٍلی مباشرة پدیه لا ید رکه امهل لعلمه ولا الفقر 
لغناه, ولا الذل لقدرته ولا الضعف لقوته ولا الفناء لبقائه, 
ولا التسعب لصسلاح قدرته ولا اللل لفشعله ولا الکسل 
لصنعه ولا البدء لشیشته ولا التغیر لصفاته ولا العرض 
لذاته ولا النقص لعماله سبحانه جلت قدرته . قال الشاعر: 
سبحان من جلّت صفات کماله 
لکماله وجماله وجلاله 
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هلاسم جرد سس سس 


ف لرل 


یعطی ویمنع رالمحامد کلها 
فى منعه وعطاثه وفعاله 
اد محجوب الصرف جملة 
معبوده ول به وبماله 
لا يستفيد ولا يفيد لنفسه 
أحد لنقص حیاته ومثاله 
فالحق سبحانه إذا تكلم أظهرء وإذا شاء قدر» ومتى أحب 
ظهر» وبأي قدرة شاء استقر. هو عزيز في قربه» وقريب في 
علوه. حجب الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال. 
وكشف العلم بالإرادة وأظهر الإرادة بالقدرة» وأبرز القدرة 
بالحركات» وأخفى الصنع في الصنعة»ء وأظهر الصنعة 
بالأدوات . وهو باطن في غيبه وظاهر بحكمته. وقدرته غيب 
في إرادته. وإرادته حكمته. وحكمته شاهدة محكوماته. وهي 
مجاري قدرته . ومنعه سر في صنعته. وهو علانية مشیخته. 


سس له شبه في كل ممنعة. لاله مثل في كل ماي 
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الله الاسم المجرد 
وفي هذا الاسم المفرد المتنصف بالألوهية أربعة أحرف: 
احرف آربع بها هام قلبی 
وتلاشت بها همومی وفکری 
آلف قّد تألّف الخلّق بالصن 
سع ولام علی الملامة تجری 
و ی راو ع سم چ مام 
ثم لام زيادة فی المعانی 
ولکل حرف من هذه ال حرف معنی یختص به؛ كما أن 
لكل اسم من آسمائه تعالی معنی یختص به . فالالف مشتق 
العظيم :$ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 4 [سورة الزخرف : 
۷]. 2 ول سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 
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الله الاسم الجرد 





[ سورة لقمان: 55» والزمر: ۳۸] فانه تعالی کان ولا شيء معه 
كماهو الآن على ما عليه . كان ولا شيء قبله. ولا شيء 
بعده. فکانه کما قال کت کتزا لم اعرف فاردت أن 


اعرف, فخلقت خلقا فعرفتهم بي, ؛ فعرفونی )4 والف بین 
قلوب عباده على محبته وعبادته وطاعته في الإيمان 
والتوحيد . قال الله تعالى : :9 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما 
لت ات بین وهم وکن الله ألْف بينهم إن عي حكيم 59 )4 1 سورة 
الانفسال ] | والف کلمتهم علی الاعتراف بعبردیته . والاقرار 
بوحدانیته وربوبيته . قال الله تعالى  :‏ إن كل من في اموت 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا 9© © 4 [سورة مرم ] 
قال الشاعر: 


مرن و 


تبارك من فخری بأنی له عبد 
وسبحانه سبحانه وله الحمد 


رث كل تي ر ت م 2 7 ۲ 


ولا ملك إلا ملکه عز وجهه 


لے مس هسمه قي 


هو القبل فى سلطا وهو اعد 





الله الاسم المجرد 

والف قلوب عباده بالفضل والاحسان والعطای وجعله 
رزقا مقسوما لهم . تارة قبضا. وتارة بسطا. قال له العظيم : 
١‏ ونا فين لإ لا ليود دتما أيه مهم موز 
وما ارید آن یطعمون 60 4 [سور: الذاریات ] والالف ايضا هي 
استفتاح روف العجم. التي هي دلالته علی معرفة للمعاني 
ومفهومها. وهي کسوة لها. وصورة تدل عليها غير حالة 
فيهاء ووضعت الماني ولم توضم العاني للحروف. لان 
معناها في غیرها . وللعاني معناها في مفهومها مقام الارواح. 
والا حرف مقام الاشباح. فجعلها الله صورا وأصدافا. فالحروف 
لسان فعل الانسان. لأنها فعل في مفعوله. ومعانیها علوم ف 
معلوم . 

واعلم أن الألف هو آشرف حروف العجم خطرا. 
وأعظمها أمرا. وأرفعها قدراً. وهوآدم الحروف. والهمزة منه 
حواء. والمذكر من الكلام ولد . والمؤنث بنت. والغمانية 
والعشرون حرفا متولدة من الالف . کجمیم بني آدم من آدم 


رز 








تك كفده كمك و 





الله الاسم المجرد . 

والحروف كلها من الألف . والأصل الألف قائم منتصب مستو 
معتدل. ونقطة أصله إشارة لإثبات أولية الوجودء الذي هو 
ضد العدم. وهو المصطلح عليه عند أرباب أصول الدين 
باجومر الفرد الذي هو عبارة عن اثبات موجود. فلما آرادت 
آن تسمی باسم الألف بعد تسمیتها بصفة الوحدة. امتدت 
للتسجلي والظهور . ونزلت نزول الاعلی لی الادنی . لععرف 
وجود ذاتها بنفسها. فصارت آلفا. وسمیت بذلك لعوقف 
عوالم اروف فعرف بالالف . فانه روي آنه أول ما خلق الله 
تعالی نقطة فنظر |لیها بالهيبة فتضعضعت وسالت فسیلها 
الفا. وجعلها مبتدا کتابه . واستفتاح حروفه. فکان آولا 
استفتاح اسروف به لصدورها عنه . وظهورها به. فکانت 
النقطة کنزا لم تعرف؛ فعجلت ونزلت لتعرف بهم . ویعرفون 
بها. وينسبون إليهاء كما أن آدم عليه السلام خلق اسبّفتاحا 
لذريته وأولهم . وعرفوا به» ونسبوا إليه فكانت الحروف أسراراً 
أودعها الله تعالى وبثها في آدم حين -خلقه. ولم یبشها في أحد 
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الله الاسم المجرد 
من الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون اللغات 
رأنواع الكلمات» ولها ظاهر وباطن» وحد ومطلع . فظاهرها 
أسماؤها وصورهاء وباطنها معانيها وأسرارهاء وحدها 
تفصيلها وأحكامهاء ومطلعها شهودها وكشفها. فكل 
تركيب وتولية هو من الألف لتناول الحروف من فوائد أسرار 
العاني علی حسب نفخه روح جوامع الكلم وعجائب الحكم 
وغرائب العلم. وصورة الالف هو السر الذي غیز به آدم علیه 
السلام» وتخصص بسببه من تعلیم احق له جمیع الأسماء 
كلب ۱ 

واعلم آنه من کشف له عن معرفة سر الالف وحقق به فقد 
خص معرفة سر توحید الوحدانية» وترقي لی مقام محرفة سر 
وحدة الأحدية» ومن كشف له عن معرفة سر اللام النسوب 
إلى الألف وتحقق فيه فقد خص بمعرفة سر الرسالة النبوية. وما 
أحاط بمعرفة أسرار جملة الخروف على الخقيقة والكمال بعد 
آدم سبوى نبيدا محبمد يله وعلى آدم وعلى ما بينهما من 
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الله الاسم المجرد 

جميع النبيين والمرسلين. ولذلك خص بإعطاء جميع حروف 
المج E OES‏ . فقال : 
«أوتيت مع الكلم» ) وقد يتحف الله سبحانه وتعالى من 
شاء من عباده ویخصه ویکشف معنی سر حرف واحد آو 
حرفين أو أكثر على قدر تخصيصه وقسمته فى الأزل 
فيعصرف بذلك في كل ما يريد من أمور دينه أو دنياه. 
وتفعل له الأشياء على حسب تمكنه وإحاطة علمه وسعة 
معرفته . وتکون له خاصية يمتاز بها. وفي حقه كرامة أكرمه 
له بها. فان لکل حرف من الحروف سر عجيب» وعلم غزير 
نافع مصیب» تكشف به مغلقات الخطوب» وتبلغ به جمیع 
الراد والطلوب . وتکشف به ملكات بديعة» وتصرف به أمور 
شريفة يعرفها الحكماء العقلاء» ويعرفها العلماء النبلاء. 
والالف في العدد واحد والواحد استفتاح جمیع العدد 
وأوله. وفيه إشارة إلى عمود التوحيد الذي به قوام کل عالم 
في الوجود» فكما كان الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود. 


الأول الموجود ولا شيء قبله فی الوجود» وسبفت أحديته 





الله الاسم المجرد 
جمیع ما سواه. کذلك الألف سبق واحد الأعداد وما بعلة 
وليس شئ قبله . فان ابتداء الالف نقطة واحدة منفردة . وهی 
عبارة عن مرکز قطب داثرة وجود عوالم اشروف . کذلك 
نقطة وجود وحدة الوجود الذي صسدر عنه وجود العسالم 
بأسره» وبها تستقيم دائرة العدل على القوام؛ وهي أيضاً عبارة 
الفرد الذي لا يجوز عليه الانقسام ولا حصرالعدد» و 
امحسوسة. ووضع الدلالة على إدراك تصوير معاني العفولة. 
وهي أيضا إشارة لاسم وحدة التوحيد الذي لا يجوز فيه 
اشتراك مع عقد التقلید . ولهذا کان الانسان الادمي آلف 
القوام قائسا معتدلا منتصبا. حسن القد والقامة علی 
الاستقامة» مخصوصا بالتشریف والتکرم» مدوحا مثني علیه 
بقوله تعالی : »2 لد خلقنا الانسان في أحسن تقوم (2) 4[ سورة 
التین ] وقد شرف وفضل علی آکثر امخلوقات حسبما ذکر الله 
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في كحابه المبين قوله: <( ( شد رما بِي آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزفناهم من ات وفضلناهم علی كثير ممن خلقنا تفضيلا 
© 14 سورة الإسراء] وقال تعالى : ل إن الذينآ آمنوا وعملوا 
الصالحات اوك هم خَير الْبريّة © 4[ سورة البينة] فمن أشرف 
اخلوقات وافضل الوجودات وأکرم احدثات فمن تشريفه 
وإكرامه وتفضیله وإعظامه أن جعل الله تعالى مجمع البحرين 
بحراً سفلياً ظلمة الشهوات الحيوانية» وبحرا علوياً نور العقل 
النورائي وركبه في عالمين: عالم الأمر الروحاني» وعالم الخلق 
الجغماني» وجمع له في الركعة الواحدة من عمل جميع عبادة 
الملا الأعلى من الملائكة أهل السبع سموات سبع أنواع من 
مبادات . و جعل ثوابهم عليها عائدة إلى الآدمي بتضعيف 
زيادة» فمنهم قائمون أبدأء ومنهم راكعون أبدأء ومنهم 
ساجدون أبداً» ومنهم جلوس أبداء ومنهم مهللون أبداء 
ومنهم مسبحون أبداء ومنهم حامدون أبداء فهم لله عابدون 
دائماً أبداً لا يفترون. قد خلقوا مطهرين منزهين علريين 





الله الاسم المجرد 





روحانیین» نور بلا طلمة» وعقل بلا شهوق ولطف بلا کنافت 
ودوام بلا فترق ونشاط بلا سامت وطاعة بلا مخالفت وعبادة 
بلا حظ» وإخلاص بلا عوض» وخدمة بلا علاقة» وجمع بلا 
تفرقة» وجعل هذا البشر برزخاً قائما مسعوى الخليقة بين 
عالمي النور والظلمة؛ فأيهما كان الغالب عليه نسب في 
الحقيقة إليه. فسبحان من آلف بين الضدين وجمع إليه 
صفات العالین فى هذا الادمی الکرم» وجعل محل عقله 
ومعارفه وتوحيده ومحبته وآسراره قلبه السلیم. فهو الصراط 
المسعقيم» والبرزخ العتدل القوم . بالالف آلفه ووصله وجمعه 
وفرقه وفصله وقطعه . آلف کتابه بنقط وخلق خلقه مر 
نقطة» وعیتهم بقبضة ویحییهم بنفخة . قال الشاعر: 
إن الأليف له فضل وتقدمة 
عّی الْحروف فلا تبغی به بدلا 
فیه الوم خقت من کل معرفة 
دج متفر بالحق ود 


ERE VY SEERA 











الله الاصم الجرد 
هو قائم أبدا ( هو واحد عددا 
شکل الألیف حوی التَفصیل والجملا 


حرف ومعتی هما بالسر فد جمعا 
اصلا وفرعا بما بالوصل قد وصلا 
فاعرف سرائرة إن كنت ذا آربٍ 
واحفظ دقائقه تعلو به نزلا 


ع مار اک مس © م اص سام 6 سر 


ومثله من حوی طبعا ومعرفة 
روحا وجسما له وصف سما فعلا 
تل من مل ولط من تتم 
يا حسن من علماء يابئس من جَهلاً 
واللام الأول إشارة إلى لام الملك . هو بعد حذف الألف 
عن كمال الاسم المفرد صار (لله) قال الله تعالى : لإ لله ما في 


مع ول وار ال 


السموات وما في الأرض وإِن سرا مان سکم آوتفشوه» 


و 1 ۷ له و 








الله الاسم الجرد 
[سورة البقرة: 4 الآية: قل لمن ما في السموات والأرض فل 
لله كتب على نفسه الرحمة ‏ [الأنعام: ۱۲] وقال تعالى: ف قل 
من الأرض ومن فيها إن كنم تَعلَمُونَ 69 سیون هثل فلا 
كرون 62 قل من رب السّمَوات السبع ورب الْمَرْش الْمظيم 6629 
سیقولون له 14 سورة الومنون: 4 وقال تعالى: ذإ وإن 
تكفروا إن لله ما في السموات وما في الأرض وكا الله ًا حميدا 
© ) [سررة الدساء] وقال : آلا إن لما في السموات والأرض 
ألا إن وعد الله حق ‏ 1 سورة يونس: 58] وقال : «إلله الأمر من 
قبل ومن بعد ) وفي هذه الآيات وأمالها إشارة وإنباء إلى لام 
الملك . وهو أيضاً لام لوح العقل والفهم لمن شرح الله صدره» 
وخص قلبه وسره» ونور معرفته بنور البقين في تحقيق 
مشاهدته» وهو أيضا لام لوح النبوة والرسالة لاتساع الصدر 
وشرحه. وتنویره ععرفة آسرار الوحي . وحمل اعباء حکم 
التنريل وأحکامه. 

واللام الشاني هو إشارة إلى لام املك وذلك بعد حذف 
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الله الاسم المجرد 
اللام الأولى صار «له» قال الله تعالى : ل ذلكم الله ربكم لَه 
املك لا إل إلا هو فان تصرفوة 0© 4 [سررة الزمر] وقال الله 
تعالى : # وتبَارك الّذي لَه ملك السموات والأرض وما بینهما وعنده 
علّم السّاعة 4 [ سورة الزخرف: 1۸ وقال : آلم تعلم ال 
مأك السَمَوات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على 
كل شيء قدي 69 4 [ سورة المائدة] وقال تعالى : ل الّذي له ملك 
السّموات والأرض ل إِلَهِ إل هو يحبي ويميت © [ سورة الأغراف : 
۸ وقال : إن اللّه له ملك السّمَوات والأرضٍ ‏ [سورة 
التوبة: ۲۱۱۲ وقال : « لَه ملك السّموات والأرض ثم یه ترجعون 
ه6 6 [سورة الزمر:؛ ؛ ] وقال: ‏ فوله الحق وله الماك 4 
[ سورة الانعام :۲۷۳ وفي مذه الایات وآمشالها شارة وانباء 
إلى لام الملك. فهر الملك؛ والمالك؛ وله ملك السموات 
والأرض وما بينهما وما فيهما من العوالم كلها علويها 
وسفليها. قال الشاعر: 


E كا‎ EES 
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سر الألّيف سرى فى اللأم متّحدا 
فافُحص عليه ولا تنظر إلى الصور 
سر المعارف فى اللامين مجتمعا 
کالشمس طالعة والفجر فى سحر 
راللام تخبر أنْ الخلق فی طرف 
من ال لیف بلاً ریب ولانگر 
فاطلب وجيزة ما فی اللام من حکُمٍ 


وافهم معانیها | کنت ذا نظر 


تب جي مر 


تجد حقیقةٌ ما قد کان مستترا 
والهاء هى هاء الإشارة إلى مطلق وجود الحق واثبات 


ع ال 2 ۷ ۷ | 








وذلك بعد حذف الألف واللامين بقى «لا» قال الله تعالى : 
ل هو ربي لا إل لا هو علی توالت وله متاب ۳0 46 [ سورة الرعد ] 
وقال: لا هو له واحد > [سورة الانعام : ۰۱۹ وسورة النمل: 
١ه]‏ ول قل هو الله أحد ‏ [سورة: الاخلاص] وقال : « هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم © [سورة الحديد] 
وقال : لإ هو الله الذي لا لَه إلا هو عالم اليب والشهادة هو الرحمن 
لرحيم © ) [سورة الحشر] وقال : طإ هو الله الذي لا له لا هو 
الماك القدوس [سورة الحشر: ۲۳ ] الاية وقال : هو اللّه 
الخَالق البَارِىُ المصور 6 [سورة الحشر: 4؟] الآية وفي هذه 
الآيات وأمثالها إشارة وإنباء إلى هاء الوترية. وإفراد الألوهية. 
والی اسم مضمر یبینه ما بعده عند اهل الظاهر. لا حتياجه 
إلى صلة تعقبه. ليكون الكلام الذي أفاده عندهم. وأما عند 
أهل التحقيق فالمضمر لا يظهر لأنه أعرف المعارف . لاستقرار 
العلم به في القلب على الحقيقة على ماهوبه حقأمن 
صفاته . فان ذکر «هو» عندهم لم یسبق منه الی فهمهم غير 





اک و 





الله الاسم المجرد 
ذكر الحق فيكتفون به عن كل بيان يتلوه. وذلك لتمكن 
معرفتهم. وسعة علمهم. وقوة إدراك فهمهم. واستكمالهم 
في حقائق القرب. واختصاصهم بصفاء ضمائر القلب. 
واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم . واستغراقهم بإفراد الاسم 
المفرد في أذكارهم. فإن هجاء (هو) إذا مكنت الضمة من 
الهاء حرفان. هاء وواو. فالهاء تخرج من أقصی الق . وهي 
من حروفه . والواو تخرج من الشفة. فهو مجموع من بين 
ابعداء ول اخارج وانتهاء آخرها. وفي ذلك |شارة لی [ثبات 
وجود موجود معلوم. الذي هو ضد النفي العدوم . وتنبیه لی 
ابتداء کل حادث منه وانتهائه الیه. ولیس له هو ابتداء . والهاء 
هي من حروف الق التي لا تنطبق علیها اللهوات. ولا 
تنضم علیها الشفتان . 

وهو أيضاً أول الأسماء الحسنى وآخرهاء وبه كمال الائة 
اسم فانه مضمر مستتر في نفس الهاء الکتوبة آعني «الله». 
فإن بالهاء يتم ذكر الله . فأول الاسم الفرد آلف وآخره الهاء 





RRR YA أذ ذخ أذ‎ RRS 





وبه كمال ومفهوم بيانه وتمامهى وبه يستفتح الدعاء والذ کر 
هو(١).‏ فهذا الاسم هو الأول وهو الآخرء بدأ به وختم به. 
وقد ذكره سبحانه وتعالی فى جملة آيات من كتابه فقال: 
هو الحي لا له الا هو 4 وقال : «إهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن 4 وقال: هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الاولی 
والاخرة 46 [القصص : ]7١‏ وقال : هو الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الْعَيْب والشهادة هو الرحمن الرحيم © هو الله الذي لا إل إلا هو 
الملك التدوس 4 الاية: و هو الله الخالق الباری المصور له 


(۱) لم یثبت بالکتاب آو بالسنة الصحيحة. آو انأثرر عن الصحابة رضی الله عنهم» 
أن وهو» من أسماء الله الحسنى فضلاً عن أن يكون أولها أو آخرهاء ولا تمام الماثة 
کما ذکر الصنف. وإئما لفظة ١هو)‏ عرفها أهل اللغة أنها ضمير للمفرد المذ كر 
الغائب (منفصل )» وإذا قصد به الذات فإنه يأتى لتاكيد وجود الله عز وجل» 
ویسحتم وجود اسم ثلذات بعده. کقولك : هو الله» هو ربی؛ هو الرحمن؛ هو 
الاحد. هو الصمد ومکذاء وتیات القرآن الکرم تؤكد هذا العنی».وقد نزل 
القرآن عربیا مبينا ليخاطب فى تحد بالغ أهل العربية . 
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الله الاسم المجرد 

الأسمَاء الحستئ يسَبّح لَه مَا في السموات والأرض وهو المزيز 
الحکیم 09 4 [الحشر ]. 
هُوَوَاحس د هُوَّمَالك وس الم موس اد 
هو خالق هو رازق شورع ادل هو آير 
هو خساکم هو صسادق هر مسضپسر هو ذاکسر 
هو مسحسن هوم قصل هوراحم هر غافر 

وذكر عن بعض الأئمة من العارفين أنه كان لا يدعو إلا به 
ولا يسال الله شيعا إلا به. فيقول يا هو ياهو. يا من لا يعلم ما 
هو إلا هو. سالك كذا وكذا. 

وروى أن أبا القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال لبعض 
خواص أصحابه: إن اسم الله الأعظم هو «هو» لأن الله تعالى 
هو. فمن شدة ظهوره استتر وخفى حتى لم يعرف. ومن 
کثرة ذکره ظهر ونسي ولم یوصف . 





هر ی ی رن ی سم مره و مومسم ره و ولو و مر ور ا ۱ E A‏ 


الله الاسم اجرد 





ولقد ذكر بعض العلماء بالله المحققين في معرفة هذا الاسم 
المفرد: أن من ذكر الله سبحانه ولم يحقق إظهار الهاء منه 
بتمكين حركة ضبطها فليس بذاكر لله . ولا ذكر الله قط . 
وجمل اظهار الهاء شرطا واجبا لازما في ذكر اله في حالة 
الذ کر والتکبیر فی الصلاة فى الأذان والتلاوة» واكان بعص 
الشیوخ من يقتدي به في علم الشريعة وفی علم الحقيقة 
ظاهراً وباطتاً یقول لأصحابه : من أصابته منکم شدة أو 
صدمته محنة فليقل: «الله الحى القيوم) فإنه الاسم 
الاعظم(۲۱. 

وروي أن أهل التوحيدأربعة أصناف في ذكر توحيدهم 
الواحد . 
الصنف الأول : (لا إله إلا الله) بين النفی والاثبات. نفي 
الأوهام عن الأفهام» وإثبات الواحد عن الضد والئد. ٠‏ 


(۱) راجع التعلیق (۱) صفحة (۱؟) . 
AY 00‏ ای ی 





الله الاسم المجرد 

والصنف الغاني : قالرا: «الله» اقتصروا على ذكر الاسم 
المفرد من غير نفي إثبات في إثبات . ورأوا أن الإثبات بعد 
النفي وحشة وجفاء. 

الصنف الثالث: قالوا: وهوهو) حق بحق إثبات 
الإئيات» وهو الذكر الدائم الحفي عن اللسان» وهو ذكر 
القلب. 

الصنف الرابع: خرسوافلم يدطقواء وفنوا به عنهم» 
وغابوا علی ذکر التوحید عشاهدة الذ کور الواحد, فکان ذکر 
توحیدهم عیانا لا لسانا. 

وذکر آن اهل العرفة في هذا الاسم علی اربعة اصناف 
أيضاً: فعارف قال: الله» وعارف قال: هو. وعارف قال : 





أنا(0١‏ )2 وعارف بهت . قال الشاعر: 


)١(‏ قلت: هذا الصدف هم غلاة المعصوفة الحلولية. 





صح الوجود له شرعا ومعرفة 
ان التحیر فی دعوی تطلبه 
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الله موجدنا موجودنا أبدا 


اعد مق سر لي الس اوم 
لعبد مفتفر في حق مطلبه 
سوه كر مرق 


2 مہ م براي 


الله أَجلّى وجودا والوجود به 


ات مرت ر ہت مر هر 


والعبد ليس له من نفسه أبدا 

إلا انصرام وتشبيه لمشتبه 
كيف السبيل ی المذ کور تذ کره 
فالصمت ذکر له فاذ کر کذاك وذا 


ذکر ندیه فان الذكر بالشبه 


REE Af RES 








وروی أبو عيسى الترمدي بسنده إلى أنس بن مالك . قال 
تال رسول الّه 2 ما ادلی 
وآية واحدة من آیاته لاربعة آشیاء . 

أحدها : لأجل ما انفردت به من اختصاصها بذ کر ذات الله 
العظيمة وما حوته من الصفات واشتملت عليه من جميع 
الهاءات الضمرات العائدات علی الذات خاصة وما تضمنته 
من تحقیق التوحید » والهاءات الشیرات ٍلی تخصیص الذات 
دون غيرها من الآيات المذكور فيها القصص والأمثال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة البقرة» وآية 
الكرسي برقم ( ۴۰۸۲) عن آبي هربرة؛ وفيه حکم بن جبیر ضعفه شعبة 
واحمد وابن معين» وأبو حاتم وغيرهم. وآخرجه الما کم في الستدرك 
(0۱۰/۱) من هذه الطریق» ولفظه : « سورة البقرة فیها آية سید -اي القرآن لا 
تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه : آية الکرسي »» وصححه ووافقه 
الذهبي؛ وقد وَهُمًا في هذا التصحيح. قال ابن حجر في التقريب: حكيم بن 
جبیر ضعیف » رمي بالتشیع. 






و رد و و ی ی مه 
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والاست‌خبار والشبر والوعد والوعید والعت والترغیب والنهي 
والأمر. فكانت كل آية في القرآن تابعة لها. لان کل ما سوی 
الذات تابع لهاء وما تفرق من ذكر جميع الصفات الذاتية 
جمعته في آیتها الواحدة فى آحد عشر هاء مضمرات . دون 
الاسماء اشمسة الظهرات . ولا شيء اعظم من ذکر الذات . 
لأنها جامعة للصفات. فهو أعظم مذكور ومدخور» وأشرف 
معروف ومنظور. 

الشانیسة: آنها اختصت بستر اسم الذات فیها. وفي 
مضمرات هاءاتها . وهو جامم لاصول آسماء الذات وکمال 
الصفات . وفی الهاء نکتة عجيبة وأسرار غريبة. وقد روي آنه 


من داوم علی ذکر «هو» غشیته آنواره . وظهرت له آسراره . 
الثالئة: أنها سميت باية الكرسي وعرفت به. والكرسي 
وسع السموات والأرض وفضل علیها» وان كان الكل خلقه 
جل وعلا. وفي ذلك من تفاوت في الحلقة»ء وإظهار القدرة» 
ولکن یختص بفضله ورحمته من یشاء من خلقه. وكذلك 





الله الاسم الممجرد 


ذاته . وان كان القرآن كله كلامه وصفة من صفاته وفیه 





آسماژه کلها. فیسختص بنفسه ما یشاء من کلامه ومن 
أسمائه . 

الرابعسة: آن النبی َيِه سماها باسم السيادة وأطلق 
بذلك الاسم عليها. وخصصها به دون غيرها من الآيات . 
ولفظ السيادة ابلغ في أسماء المدح. وأتم فى إكمال 
السخصیص. وآنه في غاية زيادة الفضل . الا تری قوله : ع ‏ 
وأنا سید ولد آدم» نم آظهر فضل تواضعه و کمال سیادته 
وشرفه بإظهار منة الله تعالى شكراً فقال: رولا فخر(۱) 
فوجب له الزيادة المطلقة. والفضل التام. بذلك الاعتبار لأن 
شرف ال کر بشرف الذ کور. وشرف العلم بشرف العلوم. 


(۱) آخرجه الامام احمده والترمذي» واين ماجه» عن آبي سعید ؛ وهو حديث 








الله الاسم المجرد 
الله كبر لا مثل ولا شبه 
هو الكبير وهذا الوصف حق له 
وزاد (سم قد استظهرت مظهره 

فانظر لی الخلق ثم انظر تذلله 
واعلم آن « هو لفظة ذکر جمیم الحيوان العاقل وغير 
نطق باللسان وتحريك ال جوارح من الإنسان» وكالذ كر الدائم 
وکذلك النائم بعردد آنفاسه فی حالة نومه وكذلك المريض 
حين يعن بكر به وله و کالاسد فی زثیره والذئب فى عوائه 


والفرس في صهیله والحمار في نهيقه» والريح بهبوبه» والطير 
بلغته والنبات باضطرابه وحرکته واجماد بسکونه. والاء 


برعده وزجرته . کل یسبح خالقه ویشیر لوجده بالهاء 
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الله الاسم المجرد 


الضمرة بضرورة حاله وباشارة مقاله «هو هو» قال لله : 
تُسَبّحَ له السّمُوَات السبع والأرض ومن فيهن وان من شیء الا 
60 16 سورة الاسراء] والتسبیح هو التنزیه؛ وهو الذكر المضمر 
الذي لا يفقه منه إلا الإشارة باثبات وجود الواجد 
للموجودات الواحد القادر النزه عن صفات امد ثات . سبحانه 
وتعالی . قال الشاعر: 
جل الْعظيم وما فی اون من آثر 
لا له ذاکر من کثرة العبر 
رکل شیء له ذ کر یحق له 
آعنی الجماد مع الحیوان والشجر 
کل له لغ کل یسبحه 


لر 5 برس سن تر ار سس 


کل ینزهه عن عالم الفیر 
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الله الاسم الجرد 
و حيط به شو من افر 
وروي أن آبا بكر الشبلي رحمه الله تعالی قال : لفیت 
جارية حبشية مولهة وهي مجري وتسرع في مسيرها. فقلت 
لها: يا أمة الله رفقا عليك والطفي بنفسك. فقالت : «هو 
هو » فقلت لها: من آين اآقبلت؟ فقالت : من «هو» فقلت 
لها: وین تریدین؟ فقالت : الی «هو» فقلت : ما تریدین من 
( هو»؟ قالت: «هو» فقلت لها: ما اسمك قالت : «هو) 
فقلت لها: کم ذکر «هو»؟ قالت: لا یفتر لساني عن ذکر 
(هوه حتی آلقی «هو». ثم قالت: 
وحرمة الود مالي عنكم عوض 
ریس لي في سوأکم بعدکم غرض 
ومن جنونی بکم قَاوا بها مرض 








الله الاسم المجرد 
قال الشبلي : فقلت لها: ياأمة الله ما تعنين بقولك : ( هو ) 
له تريدين؟. قال: فلما سمعت بذكر الله شهقت شهقة 
فاضت منها نفسها. رحمة الله علیها . قال : فاردت آن آخذ 
في تجهيزها ودفنها فنودیت : ياشبلي! من هام بحبنا» وتاه في 
طلبناء وتوله بذكرنا. ومات باسمنا اتركه لنا. فديته علينا. 
قال الشبلي : فالتفت انظر من النادي والعکلم فسترت عني؛ 
وحجبت عنها فلم أدر أرفعت أم دفنت . عفا الله عنها. 


قال الشاعر: 





م م اه 


وماالخب إلا أن نموت مولها 
وتضحى آصم ال عما به تفنى 
تشیر |شارات یکل لامها 
ایهم وقّد هاموا بغرتها الحسنا 
فعامل - وفقك الّه -هذا الاسم الفرد وجمعه جمیم للعاني 
بجملة حروفه وتفسصیلها. هو الاسم الأعظم. وهو اسم 
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الله الاسم المجرد 
الألوهية الدي تدبرت به جميع اغلوقات» وبسطت به الأرض 
لجاحده نار الجحيم. فإن کل ملك من اللوك ما له ملك 
وليس له ملكء وإثما يرث ويورث ملكا خاصا إذا عدم الوارث 
والمرورث» وهذا الإسم المفرد هو اسم الذات» وفية الجمع بين 
الملك والملك وهاء الإحاطة بالكل. فلماذا كان كليا؟ قال الله 
تسایر سرت ولأرض [سيرة ا النور : ان 
ر ا ر و 
وقال تعالى : ٍ ألم تعلم أنا الله لَه ملك السّموات والأرض يعدب 
من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على كل شيء قَدِير 9© 4 
[ سورة المائدة ] 

إن في كل لفظة من هذه الألفاظ المفصلة من هذا الاسم 
المفرد أسرارا عجيبة؛ ومعاني وحكّماء وفوائد وعلوما ومعارف 
غريبة؛ وفي الاسم التام الكامل أعنى 


ER AY EA‏ ككك هخه ی 





الله الاسم المجرد 





رل 
الله 
آغرب وأعجب» فابحث وافهم تجد إن شاء الله تعالى -: 
يا طالب السّر في الأسماء مجتهدا 
الب هديت إلى مقصودك الحسن 
وابحث عليه ترى فى شكل أحرفه 
معنی عجیبابه من َوضح السنن 
سما الکمال به فى أفق معلوة 
بطول طول یجافی أرفعالغبن 
واسمع معانی له بالفم والأذن 
فُهى الديانة فى التوحيد جوهره 
باسم عظيم فَذا للَعارف الفطن 


5 
و را 





الله الاسم المجرد 
هو العزيز الذي عز الوجود به 
علوا وسفلا سعى لولاه لم يكن 
سر لیف سری فى الْهَاء مستترا 
نمأم امن 
في حرف أرّله عظمى جواهره 
فی حرف آخره روح بلا بدن 
حروفه أربع فأدر ك معانیها 
تحظی بحکمته فی السر والعن 
هو الأليف الذي اللامان تعقبه ظ 
من قبل هاء لها حکم علی الزمن 
قالله أعنيه اسم الات منفر و 
را تن نزن 


2 غ6‎ HESS 








الله الاسم المجرد 
وانطق به أبدا إن كنت ذا همم 
واعلّم به أدبا فى من المؤن 


رارق به حجبا واشف به علا 


واكشف به كربا عن كل ممتحن 
واخرج به لا من بحر معرفة 

واعلو به درجا ترقی ی اْوطن 
وابذل له نقسا فی کل موهبة 

واحفظ سرائره من کل مفتتن 
من تم یله فد خابت مدا رکه 


دنب وأخری معا من حسرة الْغبن ۱ 
ومن تنهمه نارت شواهده 
كالصبح تشرف بالآيات والسنن 
دا لجواهر لا تغلو لطالبها 
رت تطالب فیها ھا بایغ ا لفن 
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الله الاسم الجرد 
فجوهر الحسن لا يرقى لرتبته 
تأبى المعانى به في جوهر الحسن 


لازلت فی حفظ رب صائن لكم 
ما فادت الريح والأمواج والسفن 


وسيأتى إن شاء الله تعالى ‏ بقية ما أد ركنا فهمه بعقولنا 
وما سمعنا وقيدنا واستفدنا من شيوخنا تخمده الله برحمته 
ورضوانه» ونفعهم بالقسم الثاني من علم هذا الاسم الفرد 
ومعرفة معانیه. فلیتامله السالك ویجعله من عظم معانیه . 
لأن فيه معان حسنة لطيفة» وفوائد وأسرا را وحکما شريفة» 


يقع الانتفاع - إن شاء الله بها . فمن آنعم علیه بفتح آبوابها. 
فاطلب تجد وافهم نفد حول الله تعالى . 


الله على سيدنا محمد خاتم انبيائه؛ يتلوه إن شاء الله تعالى - 
القسم الثاني بفوائده وحكمه . والله المعين على ذلك , ولا قوة 
إلا بالله . 





الله الاسم المجرد 





القسم الثا 
في معرفة فضله وشرف قدره وشرح معاني 
آسراره . واختصاص فوائده وذكره بحول الله تعالى 


قال الله تعالى: 9( يا آیها الْذِين آمنوا اذكروا الله ذكرا كيرا 


(20) وسبحوه بکرة وأصیلا 67 ) © [سورة مزب ] وتال عز 
وجل : وا الذین یذکرون الله قياما ون وعلئ جنوبهم 4 

[ سورة آل عمران: ۱۹۱ ] 

قال رسول الله لله : ) سبق المفردون قَالُوا يارسول الله 


وما المفردون قال الذاكرين الله كثيرا والذا کرات»(۱) 
وقال ‏ عليه السلام عن الله تعالی : «من شغله ذکری عن 


(۱) آخرجه ال مام احمد ومسلم عن أبي شريرة» وأوله: (سيروا. هذا جمدان. . ) 
وبقیته مثله . 


الفردون : هم الولعون بالذ کر الداومون علیه؛ لا یبالن ما فیل فیهم ولا ما فعل 
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مستلتي آعطیه آفضل ما آعطی السائلين) وقال عليه 
السلام .: «أشد الأعمال اند : رنصاف الرجل من نفسه 
وَموَاسَاةٌ الأخ في الْمَالء وذکر اله عر وجل وقال عليه 
السلام : ما عمل آذمى عملا أنجى لَه من عذاب الله من 
ذكر الله) وقال احسن : قلت أي الأعمال أفضل يارسول الله ؟ 
قال :ناموت ولسانك رطب بذكر اله 


الله 


اسم الله أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى جعل لسائر 
العبادات مقدارا ووقتا وزماناء ولم يجعل لذكر هذا الاسم 
مقدارا ولا وقتا ولا زسانا؛ وحض علی ام کثار من ذکره؛ 
نقال بط هرا كيرا 69 4[الاحزاب] وقال: 
(١‏ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أَعَدَ الله لهم مُغفرة وأجرا عظيما 





الله الاسم المجرد 
63 » [الأحزاب] وقال تعالى : واذكروا له کثیرا لمکم 
تقلحون 62 46 [سورة الانفال : ۰ 4» وسورة الجمعة: ]٠١‏ وقال: 
( فاذکروا له کذک رکم آباءکم و آشد ذکرا 46 [سورة البقرة: 
¥[ 

وقال رسول الله تله «الذاكرون الله كثير والذاكرات هم 
السابقون والفائزون؛ ) وروی أن في التوراة مك مکتوبا «اسْسوی 
الجبار بعرته فوق معاقد العر من عزه فاضطرب الماء 
لهیبسه, ونادی الجلیل جل جلاله نا لها له نا من 
ذکرنی ذكرته ومن سألّنى آعطیته». 

ومنها أيضاً: «قَال : يا موسى ! أنا الله تقد الأزلى خَالق 
م مفقر الزاق تارك تاركى الصلاة عراة مُغْلى 
الأسعارء والأهواء مملوءة ومرخصهاء والأهواء فارة 


© ص وتر قر ر 


ذلکم الله ربكم فاعبدوه) . 





واعلم أن هذا الاسم قد تقدم الكلام عليه أولا فى قسمه 





الله الاسم الجرد 





بنور ما سمع من علمه وما فتح الله به من إلهامه وفهمهء وا 
الحكمة فى تذ كار ذكره والحث على كثرة الذ كر به دون 
غخيره» وذلك لمحبة الله له وتعظليمه عنده وعلو مقداره» 
وتتخصيص فضله وإظهار شرفه على سائر أذكاره ليقع التفكر 
خصوصیته ویزداد به قربه . فان من علامة محبة احبوب كثرة 
ذکره ومن عالامة المزيد كثرة شکره» ومن علامة التوفیق 
الا وقات الفاضلة بعصا نات بره وغلبة خیره على شره» وفى 
ذلك قال الشاعر: 
واجلوا القلوب بنوره وسنائه 
8 مرق لم رم ۳ 0 م مر 
ودر الكؤس على النفوس فإنها 
تصبو إلى المشروب من صهبائه 


ل 








إسم به الکون استفاد ضیاءه 
حارت عقول موم عند صفات 
نارت قلوب الخلّق عند ضیائه 
وذا تجلّی للقلوب جلاله 
شعرت بسر سنائه وبهائه 
فرت فوب المتقين بقربه 
عز اسمه للعارفين مكررا 
معروفة المعروف من آلائه 
ومن تخصيص هذا الاسم المفرد بالذكر أنه ما من لفظة 
بالذكر من ف قل هو الله َحَد © إلا وفيها تخصيص وإشارة 
ومعنى وفوائد عجيبة» وأسرار وحكم وعلوم ومعارف جليلة 
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الله الاسم المجرد 


غريبة » فها هنا و( قل 4 إشار إلى لامر ‏ هو إشارة إلى 





ا 


الإثبات لوجوده ال إشارة لاسم ذات الألوهية ط أَحَد 4 
إشارة لإفراد الأحدية 9 الله ) إشارة لذ کر الاسم الفرد 
للتوحيد فإ الصّمد 4 إشارة لتئزيه الذات عن نفس البشرية 
الم يلد 4 إشارة إلى كمال التنزيه عمن سواه جوم ود 
إشارة إلى إثبات الأزلية والقدم. ونفي السبتسية والحدوث 
والعدم» وهي إشارة إلى عدم الضد والشبيه والنظي والكفو 
والغد. 

وسمي هذا الاسم بالاسم المفرد لتكرار ذكره وإفراده بين 
الاسم الآخر واسم الصمد. فاختص الق سبحانه هذا الاسم 
الثاني وإفرده» وكرر ذكره ليذكر. كما خص الاسم باسم ذات 
الألوهية؛ وبمعناها ظهرء وذكر في الوجود واشتهر. فقال: 
قل له نم ذرهم في خوضهم يلعبون 50 4[الأنعام] وقال 
لا وهر الله في السموات والأرض 4 آي معبود ومذ کور ومحمود 
رسشکور وجمیع اخلق تحت آمره ونهيه مقهور» یعلم خائنة 


HEEE‏ ۲ ۱۰ و 





الله الاسم المجرد 
الأعين وما تخفي الصدورء ولا يخفي عليه شيء فيها من 
جميع الأمور. 

وكذا الله أكبر: فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن ذكر الله تعالى لنفسه وتوحيده وتعظيمه 
وتمجيده اكبر وأعظم من ذكر خلقه الضعفاء الفقراء 
وتوحیدهم له لأنه هو الغني الحميد. 

الفساني: آن ذکر هذا الاسم اعظم من ذکر غیره من 
آسمائه . 

الغفالث: أن ذكر الله تعالى لعبده فى الأزل قبل كونه 
أعظم وأكبر إذا ذكره العبد في الحال, وأسبق وأقدم رام 
وأسنى وأرفع وأشرف وأكرم . قال الله تعالى : وتذكر الله 
أكبر 4[ سورة العنکبوت: 40]. 


الرابع: أن ذكر الله تعالى في الصلاة أفضل وأكبر من 
ذكره في غير الصلاة ) ومشاهدة المذكور في الصلاة أعظم 
وأكمل وأكبر من الصلاة. 





الله الاسم المجرد 
الجسيمة, وندبه الیکم بدعوته اٍیاکم لطاعته آکبر من ذک رکم 
له بالذ کر علیها اذ لا تطیقون شکر نعمته ولهذا قال نبینا 
ته : لا اضصی فناء لب آنت سنا انیت علی 
نفسك (۱) معناه لا آطیق وکان اعلمهم وآشرفهم وآرفعهم 
قدرا وأفضلهم» فاظهر عجزه مع کمال علمه ومعرفته عه ۰ 
ثم إن ما بعد توحیده شيء اعظم من الصلاة ولهذا 
كانت ثاني قاعدة من قواعدٍ اوسلام بقوله عليه السلام : «بنی 
الإسلام على خمس: أن يوحد الله وإقام الصْلاة,(۲) 
الحديث. وجعلت تكبيرة افتتاحها الله أكبرء ولم جعل لخیره 
من الأسماء كلهاء ولا يجوز غير ذلك لقول النبي عه : 
«تحريمها التكبير» وكذلك ذكر هذا الاسم فى الأذان. وفى 





(۱) اخرجه مسلم واصحاب السئن الأربعةء عن عائشة» رضى الله عنها. 
(۲) اخرجه احمد والشيخان» والترمذي» والنسائي» عن ابن عمر رضي الله 
تا ۱ 





الله الاسم الج د 


كل تكبيرة للصلاة. فذكر هذا الاسم أفضل من جميع 
العبادات؛ وأقرب للمناجاة لا للصسلاة ولا غيرها من أنواع 
الطاعات , وقد ۱ 
ریا رن فى نفس کر فی نفسی, وا رن 
ده ذکرته وخدی, وان ذکرنی فی ما ذکرته فی ما 
خیر منه(۱) قال تعالی: ( فاذكروني أذكركم 4 [سورة البقرة: 
۲ ودلیل تفضیله علی الصلاة من نفس الاية قوله تعالی : 
إن الصّلاة تنهئ عن القحشاء والمنكر ‏ [سورة العدكبوت: 45 ] 
وإنها كذلك وهي معظم الذ کر ولكن ذكر الله أكبر منهل(؟) 
(۱) اخرجه مسلم في کتاب الذ کر ( ۲۹۷۵ ). 
(؟) قال ابن عباس» رضي الله عنه» في تفسير هذه الأية: لول کر الله آکبر 4 یقول : 
ولذ کر الّه لعباده اکبر |ذا ذکروه من ذکرهم [یاه» وهو قول مجاهد» وغیر واحد 
من السلف . وقد تعطي الاية معنی آخر: آن الصلاة فیها مفصودان عفلیمان؛ 
واحدهما اعظم من الاخس فانها تنهي عن الفحشاء والنکر؛ وهي في ذات 


الوقت مشتملة علی ذکر اه تعالی» ولا فیها من ذکر الّه تعالی؛ اعظم من نهیها 
عن الفحشاء والمنكرء فليس ذكر الله كبر من الصلاة لانها اشتملت علیه . 


أنا 
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الله الاسم المجرد 
ومن كل عبادة. لقوله تعالى: فإ ولذكر الله أكبر» ولا روى 
آبو الدرداء عن النبي وه أنه قال : لا آخب رکم بخیر 
اعنالکم وأرفعها فى درجاتكم وأزكاها عند مليككم 
وير تکم من اٍعطاء الذهب والورق وخیسر کم من أن 
لوا عدرکم فَعْصْرِبوا أَعنافَهم وَيضربوا أعناقَكُمْ الوا 
بلَى قَال ذكر اللّه210 ولقوله عليه السلام في حديث معاذ بن 
جل «ما عمل ابن آدم من عمل آنجی له من عذاب اه من 
ذكر الله) ومعنى ذكر الله سبحانه لعبده أن من ذكره بالتوحيد 
ذكره بالجنة والمزيد . قال الله سبحانه : ل فأابهم الله بمّا قالوا 
جنات تجري من تحتها الأنهار 4[ سررة المائدة: ۸١‏ ]. ومن ذكره 
باسمه المفرد أعنى (الله) ودعاه بإخلاص أجابه. قال الله 
تعالى : ووذ سأك عبادي عن في قريب 4 [سورة البقرة: 
۲ للاية. ومن ذکره بالشکر ذکره بالزید . قال الله تعالى : 
لإ لين شكرتم لأَزِيدنّكُم © [سورة إبراهیم: ۷] وما من عبد ذکره 





١ (‏ ) اخرجه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم» عن أبي هريرة» وهو صحيح . 
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بذكر إلا ذكره بما يقابله عوضا له. فإن ذكره العارف بمعرفته 
ذكره بكشف الحجاب لمشاهدته؛ وإن ذكره المؤمن بإيمانه ذكره 
برحمته ورضوانه؛ وإِنْ ذكره التائب بتوبعه ذکره بقبولها 
ومغفرته وان ذ کره العاصي باعتراف زلته ذکره بستره وأناته, 
ون ذکره الفاجر بفجوره وغفلته ذکره بعذابه ولعنته ون 
ذکره الکافر بکفره وجراته ذکره بعذابه وعقوبته. ومن هلله 
اجله» ومن سبحه اصلحه ومن حمده آیده» ومن استخفره 
غفر له» ومن رجع ٍلیه اقبل علیه. فإن أحوال العبد كلها 
أربعة أحوال: منها أن يكون في طاعة فيذكره برؤية المنة في 
توفيقه لها. ومنها أن يكون في معصية فيذكره بالستر 
والعوبة . ومنها آن یکون في نعمة فیذ کره بالشکر. ومنها آن 
یکون في شدة فیذ کره بالصبر. 

وفي ذكر الله تعالى خمس خصال: رضي الله تعالى» ورقة 
القلب» وزيادة الخير» وحرز من الشيطان» ومنع من ركوب 
العاصي . فسا ذکره الذاکرون لا بذ کره لهم؛ وما عرفه 
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الله الاسم المجرد 
العارفون إلا بتعريفه إياهم» وما وحده الموحدون إلا بعلمه 
لهم» وما أطاعه المطيعون إلا بتوفيقه لهم» وما أحبه الحبون إلا 
فكل نعمة منه عطاء؛ وكل محنة منه قضاءء وما آخفته 
السابقة أظهرته اللاحقة؛ وفي ذلك قال الشاعر: 
یا فاضلاٌ لم یل مَاذا ول به 
وفضل ذكرك بالأعلام اذكار(١)‏ 
بذكرك العبد خذلى واهدنی رشدي 
فهديكم بطريق الرشد أنوار 
وأَهُدلى عملا تَرْضَاهُ يَاأَمَلى 
واطلق لسانی بذكر الحق إجهار 
ولا إله) وذلك نفى وتبرئة وجحد وکفر وانکار» وآخرها ( إلا 
(۱) مذه الابیات کما هي بالاصل والظاهر آن بها بعض تشویه من النساخ. 


مس ۱۰۸ 3 
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لله وذلك هو إنشاء وإثبات وإيمان وتوحيد ومعرفة وإسلام 
وشهادة وأنوار. ف (لا) تنئفي الألوهية عما لا يستحقهاولا 
يجب له. و( إلا الله) إثبات الألوهية لمن يستحققها ويجب له 
حقيقة. وقد جمع معنى ذلك في قوله تعالى: «( فم يكفر 
بالطاغوت ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة الوثقئ 16 سورة البقرة : 
۲٠١‏ ] ولا إله إلا الله هو للعامة طهارة لأفهامهم من شبه 
خبالات أوهامهم. إثبات الوحدانية» ونفي الأثنينية. وهي 
للخاصة قوة في أديانهم( ')» وزيادة في نور آمالهم بإثبات 
الذات والصفات . وتنزيهها عن تغير صفات الأحداث وطرر 
الآفات» وهو لخاصة الخاصة تنزيها عن ذكره ورؤية المنة 
والفضل بالشكر على شكرهم . 

والناس في التوحید وذكره ثلاثة أصناف: صنف منهم 
عموما لأهل البداية» وهو التوحيد باللسان نطقا ومقالا 
واعتقاداً وإخلاصا بأنوار شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد 


(١)الصواب‏ أن يقال : دينهم. 
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رسول الله) وهو الإسلام. وصئف -خصوص وسطء وهو توحيد 
القلب تصريفا وصرفا واعتقاداً وإخلاصا وهو الإيمان. وصئف 
خصوص اخصوص وهو توحید العقل عیانا او یقینا ومشاهدة 
وهو الا حسان . 

وللذ کر ثلائة مقامات : ذکر باللسان . وهو ذكر عامة 
اخلق . وذکر بالقلب» وهو ذکر خواص الومنین. وذکر 
بالروح» وهو خاصة اخاصة وهو ذكر العارفين بفنائهم عن 
ذكرهم وشهودهم إلى ذاكرهم. ومنته عليهم. 

ولذاكر هذا الاسم المفرد أعنى «الله) حالات : حالة الوله 
والفناء. وحالة الحياة والبقاء. وحالة النعم والرضا. 

فأما الحالة الأولى من الوله والفناء وهو الذي يقعصر على 
ذکره ولا خاصة في بدایته دون غیره من الأسماء ويجعله 
مجياء ويحقق ذكر الهاء فيه حين يذكره فمن داوم على ذلك 
محا ظاهره وأمحق باطنه. فكان في ظاهره كالمجنون والموله 
الملمحق عقله عنه لا يقبل عليه أحد ويفر الخلق منه ولا 
إليه» جل ف ثبوت تلود ااي کسی فار وسر الاسم 


E‏ ۰ ۱۱ سوه 





الله الاسم الجرد 
الذي هو ذاکره . فان ذکر صفة الالوهية لا یقدر احد آن 
یتصف بشيء منها, ولا یستقیم ثباتا آن یتلتاه نفسا بصدر 
عنهاء فصار ذاكره بين الخلق كما قال تعالى: فلا نساب 
بينهم یومتذ ولا یتساءلون 4 وكان في باطنه كالميت الفاني 
لسكون ذاته وصفاته. وسكونه عن مألوفاته وعاداته 
وخضوع جوارحه وهمود فؤاده وخشوعه. كما قال الله 
تعالی : ۶ إا سنلقي عليك فقولا تقيلا ( 4[ سورة المزمل] وقال 
تصالی : ط وتری الأرض هامدة فإذا أنرلتا عليها الماء اهرت وريت 
وت من کل زوج بهیج ( 4 [ سورة الحج] 
واما احالة الثانية من المياة والبقاء : فانه [ذا حقق ذاکر هذا 
الاسم فيه وثبت عليه والفه امستحت منه رسومه واوصافه 


ونفخ فيه روح الرضا بعد موت اختياراته وإراداته» وفنى عن 
حظوظ عاداته وشهواته. وخرج عن مذموم صفاته» وانعقل 
من حالة الوله والفناء إلى حالة الحياة والبقاء» وکانت له هيبة 
وسطوة في الموجودات وخافه وعظمه وذل له وتبرك به كل 
شيء من امحد ثات ۱ 





الله الاسم المجرد 

وأما الحالة الغالشة من حالة النعيم والرضا: فإن ذاكر هذا 
الاسم إذا عظم أمر الله » وأشفق على خلق الله ولم يتغالى 
رحمة الله ولم تؤثر فيه مخلوقات ال ولم يبق لأحد ولا 
لشيء عليه سبيل بإذن الله انتقل من حالة الحياة والبقاء إلى 
حالة النعيم والرضاه وعاش عيشة منعمة دائمة كريمة هنيقة 
مرضية لا كدر فيها ولا غير» سليمة مستقيمة» وتمكن فى 
وحصل له التنعم والرضا بالله. ورضى الله عنه. قال الله تعالى : 

E,‏ >0 5 الم م م صلم 7 8ج © >5 و سر 
طز ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ®6 [سورة 
الومنون] وروی آن فقیرا في مجلس الشبلي رضي الله عنه 
صاح: «الله). فقال له الشبلى : ياهذا! إن كنت صادقاً فقد 
أبي القاسم الجنيد رحمه الله. فقال له الجديد: يا أخي! إن 


EEE‏ ۲ ۱ ۱ رس 








الله الاسم المجرد 
كان من ذكرته شاهدا لك وأنت حاضر معه فقد هعکت الستر 
والا حترام» والغيرة من شیم آوصاف اب المستهام . وان کنت 
ذکرته وآنت غائب عنه فذ کر الغيبة غيبة» والغيبة حرام . 
قيل له: إنه يصلي الصلاة لوقعهاء فقال: الحمد لله الذي 
دخل عليه الجنيد قال: يا أبا الحسن! هو قولك الله الله باللّه أم 
ببفسكء فإن كنت القائل بالله فلست القائل له. فإنه المتكلم 
على لسان عبده» الذاکر نفسه بنفسه وإن كنت القائل 
المؤدب أنت ياأستاذ! فسكن ولهه: 


رلهت بکم ذکرا َحقا لصبکم 
ع زر ۲ ۵ مس ترام مم 9 م ر ت 0 
یصیب بذ کراکم ویفنی بكم عشقا 
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الله الاسم المجرد 
من لم یجد شوف ی الحب غالبا 
علّی العقل من وجد لعمری فد یشقی 
عن الذ کر في المذ کور من ول یلقی 
ومن ان ذا عقل فیس له ذکر 
ومن غاب عن ذکر فحق له یرفی 
واعلم أن الذ کر هو العخلص من الغفلة والنسیان بعداومة 
حضور القلب وخلاص ذکر اللسان مع رؤيشه منه» السيد 
يجري اطلاق الذ کر علی لسان العبد . 
وقسيل : الذكر هو الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء 
المشاهدة على استيلاء النوف وشدة المحبة وهيجان الشوق 
وقلة الغلبة. وحقيقة الذكر إفراد المذكور بغيبة الذاكر عن 
ذ کره» وفنائه في المشاهدة والحضور لم يغيب مشاهدته في 
مشاهدته. فیشهد حقابحق. فيكون الله هو الذاکر 
م 5 EEE YY‏ 





والذ کور. فمن حیث جریان الذ کر علی لسان العبد کان 
ذاكرا له. ومن حيث تيسيره له وتسهيله على لسانه هو ذاکرا 
لعبده فمابه ذكره. ومن حيث بعث الخاطر ابتدأ منه كان 
ذاكرا لنفسه على لسان عبده كما روى في الحديث الصحيح 
أنه قال تعالى : «کنت سمعه الّذی یسمع به وبصره الذي 
صر به ولسانه الى ينطق به( الحسديث وفي رواية 
آخسری : «کنت له سمعا ویصرا ولسانا ویدا وموّیدا؛ 
الحديث. 


والذ کر تختلف آنواعه وتتعدد والذ کور واحد لا يتعدد 


(۱) آخرجه البخاري» عن آبي هربرق والمعنى إذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبن 
فيه محبة لغير ما يحبه الله» ولا كراهة لغير ما يكرهه الله» ومن كان كذلك لم 
تنيعث جوارحه إلا بطاعة الله ولم تعحرك الا با پریده منه مولاه؛ فحينئذ لا 
ینطق العبد الا بذ کر ولا یتحرك الا بآمره, فإن نطق نطق بالله؛ وان سمع سمع 
به. وان نظر نظر به» ون بطن بطن به, نهذا هو الراد بقرله: ۱ کنت سمعه .. 
الخ »۰ ومن آشار الی غیر هذا فانما يشير إلى الإلحاد من احلول والاتحاد» والله 
ورسوله بریثان منه . ( جامع العلوم واشکم ) , 
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الله الاسم المجرد 
وهو على ثلاثة أقسام: ذكر جلي» وذكر خفي» وذكر 
حقيقي . فالذ کر اجلي لاهل البداية وهو ذک اللسان یصرف 
الشکر والثناء وا لحمد بتعظيم النعم والالاء ورعي العهد» 
وحسنته بعشرة إلى سبعين. والذكر الباطن الخفي لأهل الولاية 
وهو ذکر سر القلب باخلاص من الفترة والبقاء مع الشاهدة 
بلزوم مشاهدة احضرة» وحسنته بسبعین الی سبعمائة. 
والذ كر الكامل الحقيقي لأهل النهاية» وهو ذكر الروح بشهود 
الق ٍلی العبد . والتلخص من شهود ذکره ببقائه بالرسم 
واحکم. وحسنته بسبعمالة لی ما لا نهاية له بالضعیف» 
لأن المشاهدة فناء لا لذة فيهاء والروح له ذکر الذات . والقلب 
له ذکر الصفات» واللسان له ذکر العادة للتعرضات . فإذا صح 
ذکر الروح مکث القلب عن ذکره ذلك . وذکر هيبة الذات؛ 
وفيه إشارة إلى التحقيق بالفناء وإشعار بالقرب» وإذا صح ذكر 
القلب سکت اللسان وفترعن ذکره» وذلك ذکر الالاء 
ونعمها أثر الصفات» وفيه إشارة إلى استدعاء وجود بقية دون 
فناء وإشعار تضعيف القبول . فإذا غفل القلب عن الذكر أقبل 


٦‏ ۱ ۱ و 





الله الاسم الجرد 





الأذكار آفة. فآفة ذكر الروح إطلاع سر القلب عليه؛ وآفة ذکر 
القلب إطلاع النفس عليه؛ وآفة ذكر النفس التعرض للعلات»› 
وآفة ذكر اللسان الغفلة والفتور» وفي ذلك قال الشاعر: 


۳ را o‏ لر 0ار ص ی 0 


ف ال كر وسح د 
لا یی سبح الا لمجده 
من اد 


فماذا عسى تقضيه أذ كار عبده 


و ور 


لو البحر أضحى والبحار تمده 
مدادا ومحصی البحر عاد کمده 


وأجهرت لشجار تنب حمده 
لإنفاد ما تحمده من ذون عه 


لزاد تسمی بالحمید وله 








الله الاسم المجرد 

ثم الناس في الذكر على ثلاثة آقسام : عامة مفادون 
وخاصة مجتهدون» وخاصة الخاصة مهتدون. فذ كر العامة 
بداية للتطهيرء وذکر اشاصة وسط للتقدی وذكر خاصة 
الخاصة نهاية للتبصير. فذكر العامة بين نفي وإثبات» وذکر 
الخاصة إثبات في إثبات»› وذكر مخاصة الخاصة حق بحق إثبات 
الإثبات» من غير رؤية واسعة ولا التفات. فذكر الخائفين على 
وعيده. وذكر الراجين على وعده. وذكر الموحدين بتوحيده. 
وذكر انحبين على مشاهدته؛ وذكر العارفين ذكره له لا بهم ولا 
لهم. فالعارف يذكر الله تشريفا وتعظيماء والعالم يذكر الله 
تنزيهاً وتمجيداء والعابد يذكر الله خائفا وراجياء واحب یذ کر 
الله ولهاء والموحد يذكر الله هيبة وإجلالاء والعامة تذكر الله 
عادة جارية. والعبد مقهور وللذكر مذكور. والمكلف غير 
معذور. 

وكيفية الذكر على ثلاثة أحوال: ذكر البداية للحياة 
واليقظة» وذكر التوسط للتنزيه والطهارة» وذكر النهاية 
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للوصلة والعرفة . فذ کر اياة والیقظة بعد التلبس بشروطه 
الإكثار من ذكر « ياحي ياقيوم لا إله لا انت 4 . وذکر التطهیر 
والعنزيه بعد التلبس بشروطه الإكثار من ١‏ حسبي الله ا لحي 
القيوم» . 

وللذكر ثلاث مراتب : منها ذكر الغفلة» وجزاؤه الطرد 
واللعن» وذكر الحضور قرب وزيادة وفضل» وذكر الاستغراق 
محبة ومشاهدة ووصل» كما قيل: 

مان ذکرتك لا هم يقلقنى 
فکری وذکری وسری عند ذکراک 


سل رف 2 ۳ 2 0 اس 0 گر 
مه كأن ما 0 
حتی ان رقبا منك یهتف بی 


ص ما وص دش ص 


إياك ويحك والتذ كار إياكا 
إجعل شهودك فى نياك تذكرة 
فالحق تذکاره ایاك لقَیاکا 





الله الاسم المجرد 





آما تری الحق قد لاحت شواهده 
راصل الْکل من معناه معناکا 
فامنن باکر صفا عن کل مشتره 
وارحم عبیدا عسی بالقلب یرعاکا 
واعلم آن الذ کر لا یخلو من ثلائة اشیاء: ما ذکر اللسان 
بقرع باب الملك» وهو كفارة ودرجات . وإما ذكر القلب بإذن 
مسخاطبة الملك» وهو زلفا وقربات. وإما ذكر الروح بمكالمة 
الملك ومحادثته؛ وهو حضور ومشاهدة. فالذكر باللسان 
والقلب غافل هو ذكر العادة العاري عن الزيادة. والذ كر 
باللسان والقلب خاطر هو ذكر العبادة الخصوص بالإفادة. 
والذكر بكل اللسان وملء القلب هو الكشف والمشاهدة. ولا 
يعلم قدره إلا الله تعالى . 
وروى أن من تر في داه مئ فة ل و له اد نور 
اله قله وروی ويد ٠‏ 








الله الاسم المجرد 


وروی البزار عن أنس بن مالك عن النبي ر قال: «من 
قرأ قل هو الله أحد مائة ألف مَرة ققد 1 شتری بها نفسه من 
له تعالی» ونادی مناد من قبل اه تعالی فی سمواته وفي 
أرضه :ألا إن لاتا ععيق الله فمن لَه قبله تبعة فلياخد من 


م 


5 لكي ساس 


الله عر وجل». 


وروى «أَنْه من أكثّر من الاستغفارٍ عمر الله قلبه وکثْر 
َه وغقر نب وه من یت لا يَحعَسِب وجَعَل لَه من 
کل ضیق رجا ومخرجا ويؤتيه الدنيا رهی راغمة ولكل 
شیء عقوبة وعقوبة العارف الغفلة عن الْحضور فى 
الذكر». 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ‏ له انه قال : الكل 
شیء مصقلّت ومصقلة الب الذكرء وأفضل الذكر لا إله 
إل الله وجلاء القلب وبیاضه وتنویره بالذ کر وباب الفكر. 
فإن أرفع المجالس وأشرفها الجلوس مع الفكرة في ميدان 
التوحید» والتوکل عمل القلب . والتوحید قوله . وپاب الذ کر 
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الله الاسم الجرد 
الفكن وباب الفكر اليقظةء وباب الیقظة الزهد وباب الزهد 
القناعة وپاب القناعة طلب الاخرة ویاب الاخرة التقوی 
وباب التقوى الدنياء وباب الدنیا الهوی وباب الهوى 
الحرص» وباب الحرص الأمل» والأمل هر الداء العضال الذي لا 
یبرا. واصل الامل حب الدنیاء وباب حب الدنیا الغفلة 
والغفلة هي غلاف علی باطن القلب یتولد» والتوحید هو 
الاکسیر الذي لا یضر مم اسمه شيی كما قيل: (بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
لسمیم العلیم »(۱) واعظم التوحید ولبه وقلبه وجوهره 
توحيد هذا الاسم المفرد وإفراده ومعرفته . 

وذكر أن بعض العارفين المحققين سغل عن اسم الله الأعظه 


(۱) عن عثمان بن عفان »رضی الله عنه» قال : فال رسول الله :ر مامن عبد 
يقول فى صباح كل يوم» ومساء کل لبلة: بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیم 
فى الأرض ولا فی السماء وهو السمیم العلیم ثلاث مرات فیضره شیغ 4 آخرجه 
الترمدذی وصححه والنسائی» وابن ماجه؛ وابن حبان» والحاكم؛ وابن آبی شیبةه 
رابو داود؛ وفی روایته :۱ لم تصبه فجاءة بلاء حتی یصبح؛ ومن قالها حين يصبح 
لم تصبه فجاءة بلاء حتی عسی 4. 


رت ] ۳ ۲ ۱ ار 





الله الاسم المجرد 
فقال: هو أن تقول: الله . وأنت لا تكون هناك . فان من قال 
الله من الخلق قاله بحظ. وما تدرك الحقائق بالحظوظ. ومن قال 
لله بالحروف فإنه لم يقل الله ولا ذكره حقيقة» لأنه خارج عن 
احظوظ واشروف وال فهام واحسوس والرسوم واشیالات 
والأوهام» لكن ربنا بفضله رضی منا بذلك, وأثابنا عليه» لانه 
لا سبيل إلى ذكره وتوحيده من حيث لا حال ولا مقال إلا بها 
في استطاعة البشر من قوله بادراکه. واصل السخصیص 
والعناية من العارفین والعلماء هل التمکین لا يرضى ذکره 
منهم بذلك كما قال: ١‏ وضا ما لا له مقام مملوم 


073 16 الصافات ] ومن أحسن أن يقول : 





الله الاسم المجرد 
لفنا وجو دهم بذات وجو ده 
متئزه عن جوهر الأعراض 


مر ار هم وزرا 


لا شىء يشبهه فأين وكيف ما 
فُمتی سؤال عن حدود ماضی 


ار اك 


ومن العجائب أن يكون وجوده 
فوق الظّهور وغاية الإغماض 

وفى الحقيقة ما ذكر الله إلا الله. ولا عرفه سواه. ولا وحده 
حّا لا لیه. اما ذکره لنفسه فقوله: 9 کر له بر 
فذ کره جل وعلا لنفسه آکبر واعظم واکمل وا من ذکر غیره 
له . واما معرفته به فقوله: ‏ وما قدروا الله حق قدره ) فهر 
العارف بکمال ذاته . وعظیم صفانه. وغیره من جمیع 
مخلوقاته عاجزون عن آن یحیطوا ببعض مخلوقاته. فکیف 
بصفة من صفاته . وآما توحیده له فقوله ل( هد ال 
له لا هو > الآية فهو العالم بتوحيده على الحقيقة والكمال. 





الله الاسم الچرد 





وما وحده غيره من خلقه إلا بعد ما وحد نفسه. وأفاض من 
نور توحيده شيئا على ملائكته . وأولى العالم بقدر ما يحمله 
کل صنف منهم. وما سبق لهم من قسمة قسمها في أزلية 
علمه. فوجوده بنور توحیده. لا بذات نفس توحیده. وکل 
عارف عاجز عن معرفته. والعرفة موجودة فیه . لانها ضرورية 
وهي غاية المعرفة فان مثل الصرفة الضرورية کالسراج في 
الشمس وانبساط شعاعها علیه . ولهذا اکمل التوحید 
رسوخه في العقل واقواه سببا في الحجة» واثبعه تبیانا في 
الذهن» وأحقه تمكينا في اليقين» وأوضحه ظهورا في أنحجة . 
والصفة اتحادا بالقلب ما خذه الموجد بشاهد من شواهد 
ضرورات نفسه. وتحققه بنظر سالم ونقد صحيح من أدرك 
عقله من غير تقليد ولا تشكيك. ولا ظن ولا ترديد. فإن 
التقليد في التوحيد بعيد المزيد. ولا ينفع ولا يفيد . والتقليد 

هو التزام قول الغير من غير معرفة برهان ولا بیان دلیل» ولا 
يرضي به إلا كل غُبى عُبى الفهم غليظ الطبع بلييد الفکر جاهل 








من حسجاب هذه الصفتة. وجعلنا من اهل العلم والفهم 
والتحقيق والمعرفة بمنه. 

وروى أبو سعيد المسدري عن النبي ‏ يله انه قال : 
«القلوب أربعة: : قلب آجرد فیه سراج یزمر فذلك قلب 
المؤس وقلب سود منکوس فدئك قلب الکافر وقلب 
آغلف مربوط علّی غلاف فذلك لب المنانق وقلب 
تصفح فيه إيان ونفاق فمخال الإيمان فيه الله یمدها 


الماء اليب ومثل التفاق فیه کمثل اقرحة یمدها القيح 


0 م ي 


والصديد فاي المادتین غلبت حکم له بها ب(۱) وفي رواية 


ذهبت به. 


(۱) رواه الامام آحمد فی السند رج۳ ص۱۷) عن آبی سعید اضدری زضی الله 
عنه» قال؛ قال رسول الله عه ۶ القلوب آربعة: قلب اجرد فیه مثل السراج 
يزهر» وقلب آغلف سربوط علی غلافه» وقلب منكوسى) وقلب مصفح. فأما 
القلب الاجرد فقلب الومن فیه نوره» واما العلب الاغلف فقلب الکافرین» واما 
القلب المنكرسى فقلب المنافق عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان 
ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل 
القيم والدم» فأى المادتين غلب على الأخرى غلب عليه. 








الله الاسم المجرد 

وقال علی - کرم له وجهه ورضي عنه -: القلب الا جرد هو 
اجراده بالزهد في الدنیا وجریده من الهوی. وسراجه الذي 
يزهو فيه هو نور اليقين يبصر به اليقين. وقال بعضهم القلب 
الأجرد هو انجراده بالتوحيد عن التشكيك والترديد والتقليد 
وتجريده عما سوى الله . والقلب النكوس هو من اتخذ إلهه 
هواه وأضله الله على علم. ونكسه عكس رؤية نور ضرورة 
علم التوحید برژية ظلمة الفکر والاشراك. وفي هذه قال بعض 
السارفین: آشد الظلم ظلمة العلم واعظم اجهل جهل 
اقب . والقلب الأغلف هو اسجوب بظلمة ظلام جهل 
التقليد . عن رؤية شمس النبوة والتوحيد . 

تال الله تعالى : ل إنَا وجدنا آباءنا على أَمَة و علی آثارهم 
مهعدرن 9 وکلك ماآزسا مق في ری من تذیر إلا قال 
معرفوها إلا وجدتا ياء عم نع رهم مُفتدرن جع 4 
[سورة الزخرف] وقال تعالى : <9 وإِذا قيل لهم ابعوا ما آنزل الله 
الوا بل تج ما وجدتا علیه یلا 4 [سوره تقسان: ۲۱] والقلب 


قت ۸ ۱۲ سب 





الله الاسم الچرد 


المصفح هو المتردد بين هوى النفس ومراءاته بعلمه. مع وجود 
امانه وتصريفه . والرياء شرك» والشرك محبط للعمل. وأعظم 
الرياء من رايا بالإيمان . قال الله تعالى : لإ ومن الناس من يعجبك 
وله في الحياة الدنيا ويشهد اله على ما في قله وهو الد الخصام 
© [سورة البقرة] الآية وقال تعالی: ط ولا يأتون الصلاة إلا 
وهم کسالی © [سورة الدوبة: 04] الآية وقال تعالى: :9 فویل 
المصلين © الذين هم عن صلاتهم ساهون (ع) این هم یرامون 
© ريمتعون الماعون 60 4 [ سورة الاعون] . وبالجملة أيما كان 
القلب فهو الوجب لا السالب . 

وقیل: مثل القلب في قوة نوره وتوحیده وضیائه مثل 
الصباح في القندیل هو القلب . والاء مکان العسقل منه. 
والزیت موضع العلم به وهو روح الصباح. وبکثرة الملم 
یکون روح اليقين. وأيدهم بروح منه. والفتيلة مكان الإيمان 
منه. وهو أصله وقوامه الذي يغمربها. فعلى قدر صفاء 
القنديل الذي هو القلب اغلص یظهر لون لماء الذي هو العقل 
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المؤيد . وعلی قدر صفاء الریت ورفته واتساعه الذي هو العلم 
يضيء نور النور الذي هو مكان الإيمان» وعلى قدر قوة الفتيلة 
وجودة جوهرها يقوى اليقين. وهو مثل الإيمان في قوته بالزهد 
والخنوف والدشية. وبضياء الدار تضيء النفسء وهو مثل العلم 
في مواد التقوی والورع والعرفة وعدم الهوی وشهوة الطبع. 
فصار العلم مکانا للتوحید» فتمکن الوحد في التوحید علی 
قدر المكان» والعوكل عمل القلب» والتوحید قول القلب . 
وارفع اجالس وآشرفها اجلوس مع الفکر في میدان التوحید . 
فکلما اتسع القلب بالعلم زهد في الدنیا وعندم منه الهوی 
واحرص والأمل وازداد إيمانه وتم توحيده. 

وقيل: مغل القلب كالعرش» والصدر كالكرسي» وإذا 
اتسع الصدر بعلم الإيمان وانشرح بنور اليقين صار كرسياً وسع 
علمه ظاهر عالم الملك وباطن عالم الملكوت في ذاته وفي 
غیره. وصار سیلا متحیزا في معارفه؛ سالكا معتبراً متخلقاً 
بأخلاق الملا الأعلى في أصرافه كما روى عن الله تعالى أنه 
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الله الاسم المجرد 
فال: «لا بزال العبد یعقرب ی بالئوافل حَتَّى أحبه فَإِذَا 
أحبته کنت سمعه الذي يَسْمَع به الحديث وإذا امتلة 
القلب بالتوحيد كان عرشيا. وتنزهت عن أوصاف البشرية 
ذاته . وشرفت في لملا الأعلى صفاته. وعلت وسمت في الملا 
الأسفل معرفته» واكتملت بنور اسم الذات بصيرته» وعظمت 
ما عظم العرش علی امخلوقات منزلته . وتخلق باخلاق الله . 
وتصير الاسماء السنی وصفه وصفته(۲). وصار محقتا 
مستبصراً فانيا في شهود المذكور عن ذكره. مردداً رحمته 
للخلق. داعياً إلى الحق بالحق. كما روى عن الله تعالى أنه 
قال: زلا يسعنى عرشى ولا کرسی ولا سمای ووسعنی 


قلب عبدی؛ ) معنی یسعه توحیدأ وإمانا وعلما ومعرفة ولیقانا 


(۱) آخرجه البخاری عن آبی هريرة »رضی الله عنه. 

(۲) آسماء الله اشستی وصفاته العلیا لا عکن آن تصرف علی [ إطلاتها إلا لله عر 
وجل . إذ كيف یکون العبد. امخلوق قدوسا ورحمانا وقهارا وقیوما؟! وإنما يمكن أن 
تقول فلان رحيم ورءوف بأهل بیته» وتقول: فلان حی» لکن حياته بين عدمين 
ركذا 


سي روج روج رس رورت ون ردو و مرک رو ۳ 
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الله الاسم الجرد 
ومحبة واخلاصاً فضلا من الّه وتخصیصا لا یسعه مساحة ولا 
خیالا ولا حلولا ولا حسا ولا حکما. 

و تنزیه الق س بسحانه علی ثلاثة آقسام: تنزیه العامة» 
وتئزيه الخاصة» وتنزيه سخاصة اسلناصة . 

فتنزیه العامة: تنزیه الق عن النقاشص» وهو تئزیه النفس 
عن الشرك والضد والند وإفراد الألوهية بالعوحيد لله 
الواحد . 

وتنزیه اخاصة: تنزیه عن حصر ما لا یتناهی من احامد 
لان محامد القدم لا تعناهی» وحصر ما لا یتناهی محال . وهو 
تنریه القلب عن الغفلة والفترة بلزوم الذ کر واششيتة. ورژية 
الفضل والنة. 

وتنریه خاصة اخاصة: تدزیه عن رژية آنفسهم في التنزیه 
بنفي تأثیر فیه وجود البشرية. وتئزیه عن دعوی صدور روية 
الفعلية وهو تنزيه العقل عن تنزيهه . 


هه ۱۲ ۱۲ یه 





الله الاسم الجرد 

ومعرفة الق سبحانه علی ثلائة آوجه: 

معرفة الوحدانية من طریق ابر علی لسان التوحید بدلیل 
الکمال والقدم. 

ومعرفة القدرة من طریق الاجتهاد علی بساط الصفا في 
میدان الاحسان بدلیل الفضل والنعم . 
میدان التجلی بدلیل البود والکرم. 

واختلف العلماء العبرون في معرفة الّه تعالی علی ثلاثة 
أصناف» فصنف منهم قالوا: ما في الوجود من لم يعرف الله 
وصرفوا. وصنف منهم قالوا: ما في الوجود من عرف الله 
تعالى وصرفواء وصنف قالوا: ماعرف الله إلا الله عر وجل 
وصرفوا. فأما من أثبت المعرفة بالله لجميع العالم وصرفهم في 
ذلك فهى من طريق الأسماء والصفات» فإن أول الواجبات في 








الله الاسم المجرد 
وأفعاله» ويستدل على الصائع بصنعته وعلى الفعل بفاعله إذ 
بضرورة العقل يعلم وجود الفاعل لاستحالة وجود فعل من 
غير فاعل. وقد قال تعالى : « أفى الله شّك فَاطرٍ السّموات 
والأرْض ‏ وقال: ل شّهد اللهأنّهُ لا إله إلا هو وحديث 
معاذ بن جبل حين بعفه رسول الله تله إلى اليمن فقال: «إئك 
على فو أل كناب لين ولا وهم هد 
لله فَإِذَا عَرَكُوا الله فأخبرهم أن اله قد فرض علیهم خمس 
صَلْوَات) الحديث فأثبت الله تعالى ورسوله عليه السلام لهم 
معرفته. ونفي الشك عنهم بوجوده .قال تعالی : ون 
سالتهم من خلقهم لیولن ال فَأنَى يؤفْكون 4 وقال تعالى : 
ون سالتهم من خلق السّموات والارض لیقولن خلتهن 
العزيز العليم ». 

وهذه الايات عموم في سؤال الخلق عن خالقهم. فشبت 
بطريق العقل والنقل أنه ما في الوجود من ينكر وجود الصانع 
لفاعل تار وذ من يجهل أسمه جل ذكرة. 


عم ١١5‏ ممه 





الله الاسم المجرد 

وأما من نفى المعرفة بالله عن جميع العالم وصرفهم في 
ذلك فهي من طريق عدم الإحاطة بمعرفة حقيقة ذاته وصفاته 
علی ما هو به من کنه ماهیته إذ بضرورة العقل يعلم عدم 
إحاطة معرفة احدث القید بکمال وجود الطلق القدم الأحد» 
لأنه من إحاطة المفعول بفاعله؛ وهو محال عقلا. وقوله 
تعالی : ولا یحیطون بشيء من علمه إلاً بما شاء ‏ [ سورة البقرة : 
۵۵ وقوله : بط ولا یحیطون به علما 4 وقوله: وما قدروا 
اله حق فسدره ) معناه ما عرفوه حق معرفته . قال ع : :رلو 


مر عدت يفي فى با 


عرفتم اله خق معرفعه لمشیتم علی البحار ولزالت 
بدعائكم الجبال» وقال عليه السلام : لو عرفتم الله حق 
معرفته لمم العم الذي ليّس بَعْدهُ جهل» ومابلْعْ ذلك 
أحد) قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: (« ولا أنا ». قالوا ما 
کنا نری الرسل علیهم السلام تقصر عن ذلك. وله آعر شأنا 
واعظم سلطانا آن ینال احد آمره کله. وهذه العرفة محال في 
حق الخلق» واجبة في حتق الله تعالى» لأنه جل وعلا علم 
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الله الاسم المجرد 

بنفسه وبصفاته وبمعلوماته على ما هو به على الإطلاق من 
غير تقييد ولا إحاطة لأحد سواه. وأما إثبات ما عرف الله إلا 
الله وصرفهم في ذلك: فهو من طريق تحقيق الإحاطة بعلمه 
الطلق. فانه خالق الوجودات ومحدث احدثات» ومدبر 
آمورهم وعالم قدرهم ومقدارهم» ومفنیهم وموجدهم 
ومبديهم ومعيدهم قال الله تمالی: ( الله خالق كل شيء وهو 
علی کل شيء وکیل 4 [الزمر: ۰۲ ] وقال: $ ذلکم الله 
ربكم خالق کل شيء لا له ال هقی تَوفکون 4 [خافر: 
۲ وفال: هل من خالق غير الله 4[فاطر: ]٣‏ . وقال: 
( أحاط بكل شيء علّما 4 [الطلاق: ؟1] ب« وأحصئ كل 
شيء عددا 6 [الجن : ۲۸] وقال : ( والله على كل شيم 
فُدير4 وقال: ا يدبر الأمر من السماء إِلَى الأرض ثم 
يعرج إِلَيَه 1 مه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» 
[ السجدة: ۲۵ وقال ی 
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الله الاسم المجرد 
كان مقداره خمسين أف سنة ) [العارج: ]٤‏ وقال رسول الله 
ل : «لأأحسصى ناء عليك آنت کسما انیت علی 
تفس (۱) وتال: « ولو کنت أعلم لیب لاستکفرت من 
الخیر 6 [الاعراف:۱۸۸] وکان عليه السلام افضل الخلق. 
ومام العالم وقطب الوجود. وروح الموجودات» ولکن آعطی 
الربوبية حفهاء وذلك لکمال معرفته» ونهاية علمه وشرف 
قدره مله صلاة ترضیه وتزیده شرفاً وعزا وتخصیصاً وقربا. 
ومقامات دانية تدنیه. 
فشبت بطریق العقل والنقل أن ما عرف الله تعالى على 
الحقيقة أحد من خلقه: ولا عرفه معرفة تجب له سواه جل 
وعلا. قال الشاعر: 
نطمّت بلا نطق هو النطق اه 


(۱) آخرجه مسلم واصحاب السئ الاربعة» عن عائشة. 





الله الاسم المجرد 
وأَلْمَمت لى برقا فأنطقت بالبرق 
من لى بالنطق الحقيقى إِنَّى 
فقير من الأشياء بالحق لْحق 
هت لماعم ارت فلم افد 
وصرت له عبدا فمن لی بالعتق 
فان شاء أفتانى وإن شاء لى يبقى 
وكل له بالجهل ينطق بالصلاق | 
واعلم أن الئاس في ذكر توحيدهم على ثلاثة أقسام: 
عمومالأهل البداية الذكر باللسان نطقاومقالا وإقرارا 
بالشهادة وهو الإسلام. وخصوصا لأهل التوسط الذكر بالقلب 


و ۱۳۸ مس 





الله الاسم المجرد 
تصدیفا واعتقادا وصدقا ولخلاصا وهر الإيمان» وخصوص 
الخصوص لا هل النهاية. الذ کر بالمقل عیانا یقینا مشاهدة 
بضرورة الطبع. وهو الإحسان. والتفاوت في مراتب معرفة 
الخلق وتوحیدهم موجود علی قدر رتبة خصوص والعموم في 
معرفة توحيد الجملة والتفصيل من معرفة الأسماء والصفات 
خاصة لا معرفة الذات» لأن أصل المعرفة معرفة حق ومعرفة 
حقيقة. فمعرفة الحقيقة هى معرفة الذات ولا سبيل إليها 
لامتفاع الضدية . فإن العجز عن درك الإدراك إدراك . والببحث 
عن ذات الذات إشراك. قال تعالى: 9 ولا یحصیطون به 
علا 4 وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: 
فسبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن 

وأما معرفة حق فهي معرفة الأسماء والصفات» وهي 
مفعوح للخاق بابها وفیها وقع التفاوت بين أهل المعرفة. 
فمنهم من نظر إلى أفعاله من حیث آنها آفعاله وصنعتهه 
وذلك حد معرفة عقله وادراك عقله لا يتعداه. 
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الله الاسم المجرد 

ومنهم من نظر إلى قدرة القادر» ولاحظ صفاته. ورأى 
حكمته. ولم تحجبه الأفعال عن الصفة. وذلك حد معرفته 
وإدراك عقله لا يتعداه. 

ومنهم من نظر إلى الصانع لا إلى الصنعة» ولم حجبه 
الصفات عن عظمة الذات . وذلك غاية الإدراك. ونهاية 
العقول . ولا تتعداه والیه انتهت ت المعرفة في الاستد لال العموم 
بالصنعة علی صانعها بداية قال تعالی + فل انظروا ماذافي 
السموات والأرض »4 [یونس: ١‏ وقال :ظ آفلا ینظرون 
إَِى الإبل یف خلقت 46 [الغاشیة: ۱۷] وقال :2 في خَلق 
نوات را رخف ایا وان تجري 
في البحر 4 [البقرة: ۶6 وتال: ظ وفي الأرض آيات 
للموقين 2 وفي آنفسکم أَا بصرون 6 [الذاریات: ۲۰ 


[Y1‏ مر لع على صدمعه نهاية . قال 


ا ما ی نا 
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الله الاسم المجرد 
[ فصلت : ٩۳‏ ] وقال : ل وكفَى بالله شهيدا 4 وقال : ( أفي 
الله شك قاطر السموات والأرض © [إبراهيم: ۰ 

والناس في الشاهدة على ثلائة أقسام. بداية للعامة. 
ووسط للخاصة. ونهاية ضاصة اخاصة فالعموم شاهدوا 
جمال حسن صورة حسن أس المعنى في الجسم الكثشيف 
المركب الأدنى . والنصوص شاهدوا جمال حسن صورة حسن 
أس المعنى اللطيف المفيد في هياكل الفناء وخصوص 
اللخصوص شاهدوا جمال إجلال حسن الجمال الأسني المنزه 
المطلق في الوجود؛ الصادر عن سر الاسماء اخسنی . وکل 
مشاهد ما یشهد بقدر ما رفع له من الحجاب. واشهده ایاه 
من قسمة كانت له في أم الكتاب. فمن مشاهد يشهد 
مخلوقاً مفيدا خلقا بخلق. ومشاهد يشهد تحقيقا مطلقا حقا 
بحق . فشتان ما بین ناظر مععبر وناظر (۱) وفي ذلك قسال 
القائل : 


SESE LAPD Ree 








الله الاسم الجرد 
ویو بارصاف الجمال فلا يُرَى 
برژیته شیقا قبیحا ولا ردی 
وشهدنی بالق في کل مهد 


تجنبت تقیید الجمال تر فعا 
وطالعت آسرار الجمال المبدد 


0 TT ۳1 


قفی کل مشنهود لقلبى شاهد 
وفی کل مسموع له لحن معبد 


وصار سماعى مطْلَقًا منه بدؤه 
وحاشى لمثلى من سماع مقيد 
آراها بوصاف الجمال جمیعها 





مجم ۱ ۱ وس 


الله الاسم المجرد 
فتنبه رحمك الله لهذه اللطائق الحسئة. والمعارف 
الفاضلة الجليلة البديعة الستحسئة. وتفهم عند تذكرها فى 
معاني آسرارها تری عجبا. وتستفد أديا. وادع لكاتبها 
ومؤلفها أن ينفعهما الله بعوارفها ومعارفها. ونسأله أن ينور 
بصائرنا بنور توحیده ومعرفته. وآن عد عقولنا بمواد توفيقه 
وهدايته. وأن يحرس عقائدنا بالتتمسك بكتابه وسنته . فانه 
المرشد للطريق. والهادي إلى طلب التحقيق. والموفق المعين. 
الساقي بكأس من معين. من عيون المعارف . وأنواع اللطائف . 
من شاء من العباد. ومن سماه بالراد. هنه وفضله وطوله. وهو 
حسبي ووليى . في شرح صدري وتنوير قلبي. والأمر لله. ولا 
قوة إلا باللّه . 


كملت رسالة القصد الجرد. في معرفة الاسم المفرد. أعني 
الله جل ذكره. وعز قدره. بشرح معاني أسراره. واختتصاص 
فوائد أذكاره. وكيفية التعرض لإشراق أنواره. والحمد لله. 
والشكر له. على جميع نعمه أولاً وآخرا. والصلاة والسلام 





على سيدنا محمد وعلى آله ظاهراً وباطنا. والرضى عن 


ا كو 
i,‏ م ۳۳ 

ê 
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و م له 
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کسد اباب السلباعة والنشر 
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